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الكاتب والكتاب والمحقق 


هو أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل النيسابوري الثعالبي 
( 350 ه- 428 ه)» لقب بالثعالبى نسبة إلى حرفته الأولى» إذ كان 
فراء خيط جلود الثعالب» فسمّي بذلك ر١‏ - وهناك من قال : كان أب 
يحترف تجارة جلود الثعالب فنسب إليها (2) 

وهو أديب وشاعر ومؤلّف» صاحب التصانيف الأدبية السائرة في 
الدنيا. نبغ في تصنيف الكثير من الكتب» ل يتسن إلى اليوم حصرها بدفة رد). 
مها 27 أثرا مطبوعًاء و32 أثرا خطوطاء و45 أثرًا مفقودا. من أشهر 
كتبه « يتيمة الذهر قي حاسن أهل العصر » في أربعة أجزاء وهو أكبر كتبه 
وأحسنها وأجعها. 


قال ابن يسام صاحب الذخرة د « کان في وقته راعي بلیغات العلم» 
بحکم أقرانهء سار ذكره سير المثل » (4). 


# # #* 


1 ) شذرات الذهب 246/3 . والاعلام للزركلي 163/4 . 

2 ) مقدمة التوفيق للتلفيق » ص 16/ طبعة المجمع العلمي العراقي 1985 . 
3 ) نفس المصدر ص 27 . 

4 ) شذرات الذهب. 3/ 246 . 


احترف الثعالبي لفترة مهنة تأديب الصبيان» ثم تركها لا اتصل 
بالملوك. وأعيان زمانه» فكتب وأهدى إليهم عددّا من مصنفاته» وكان 
كتاب « الكناية والتعريض » من نصيب أبي العباس مأمون بن مأمون 
حاکم خوارزم » وکان ذوًاقا بَا للأدب» فصتف له الثعالبي عددًا من 
مۇلفاته زيادة على كتابنا هذا. 

قال بروكلمان (5» « كتاب الكناية والتعريض » ر٠‏ كتاب في البلاغةء 
ومى J:‏ الكفاية في الكناية » رة أو« النهاية في التعريض والكناية ) ر٠)‏ 
وأيسده الزركلي ر١‏ فقال : « الكناية والتعريض » ويسمى « النهاية في 
الكناية » ره1). 

أما صاحب كشف الظنون. فلم يذكر شيا من هذه العناوين» 
وقال : « له كتاب بعنوان « نهاية الكماية » ( 11). 


والذي نستنتجه من هذا الخلط في العنوانء أن الكتاب واحد وليس 
كتابين كا ذهب إليه البعض ٠2<‏ ويبدو أن مسألة تحريف عناوين 


5 ) تاريخ الأدب العربي -ج 5/ 189 . 

6 ) يوجد منه : نسخة في برلين رقم 6 , ونسخة بقينا 84 رقم 2 . ونسخة ثالثة 
باللاسکوریال رقم 281 . 

7 ) نسخة باريس رقم 5934 . 

8 ) نسخة ليبزيغ رقم 3 - والاسکوریال رقم 8 . ونسخة بالمتحف البريطاني رقم 
0 / ونسخة کویریلس رقم 2/1197 وبایزید رقم 2/3207 ودمادزاده رقم 
2 .. ونسخة راغب باشا رقم ٧/3‏ , وعاشر آفندي 315/2 وخطوطتین 
بالقاهرةالأولى رقم 309/4. والثانية رقم 422/3 . 

9 ) الاعلامء 163/4 164 . 

0 ) يوجد خخطوط بمذا العنوان في المكتبة الوطنية التونسية» بخط مشرقي عتيق» رقم 
4670 . 

1 ) كشف الظنون» 625/5 . حاجى خليفة. 

2 ) مقدمة التوفيق للتلفيق ص 16. ` 


الكتب وأحيانا تغييرها أمر أصبح مألوفا من قبل النساخ»ء إذ كثيرا ما 
تتلف صفحات من المخطوط› فيجتهد الناسخ أو المؤرخ في إعطائه عنوانا 
من عنده» يتفق وموضوع الكتاب» ونجد مثل, هذا في أحد كتب الثعالبي 
نفسه» إذ له مخطوط بعنوان « الأمثال » ونی نسخ آخری نجده بعنوان 
« الفرائد والقلائد » رد٠‏ وهو كتاب واحد ولا فرق بين المخطوطين في 
ان 

وقد طبع الكتاب لأوّل مرَة في مكة بعنوان : « النهاية في الكناية » سنة 
131 هھ (14). ثم طبع ف القاهرة سنة 6 / مع « المنتتخب من 
كنايات الأدباء واستعارات البلغاء » للجرجاني «5»» وعن طبعة القاهرةء 
اعادت عدَّة دور نشر لبنانية طبعه بالأوفسات» فكانت جيعها مليئة 
بالتحريف والأخطاء . 


إذا كان الثعالبي غنيًا عن التعريف لجمهور الثقفينء وما هة اة 
اللختصرة» إلا إحدى ضروريات النشر والتأليف الحديث» فإني رى من 
الضروري أن أشي ولو في كلمة موجزة إلى المحقق الأستاذ فرج الحوارء 
الذي دفعه تواضعه إلى تحميلى مسؤولية كتابة كلمة هذا الكتابءالذي قال 
عنه مؤرحو الأدب : كتاب خفيف في وزنه» ثقیل في مادّته ». وٳذا 
استطعت أن أحوْصل في فقرات قصيرة ما يعطي فكرة عن تاريخ الكتاب 
وكاتبه .. فإنه من الصعب جدا أن ننصف المحقق في أسطر 
قليلة . . والحقيقة أن الكتابة عن فرج الحوار كان جب أن تنال حظّها من 


الساحة التي تستوعب جميع مواهب هذا الشابٌ الفدٌء الذي قال عنه 


3 ) الزركليء الأعلام 164/4 . 
4 ) بروكلمانء تاريخ الأدب العربيء 189/5 . 
5 ) الاسم الأصلي لكتاب الجحرجاني» هو « كنايات الأدباء وإشارات البلغاء » . 
(كشف الظنون )» لم يطبع منه إلا منتخبات مع كتاب الثعالبي کا سبق ذكره . 
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النقاد منذ باكورة انتاجه الروائي : إنه أعاد إنارة مشعل أئمة البيان في 
الأدب العربي .. وهو الذي رغم تدريسه الآدب الفرنسى ف الحامعة» 
فإنه یعود إلى بيته وینهل بنهم عجيب من التراث العربي . 


ويكفي أن أقول إن تحقيقه هذا الكتاب وهو تجربته الأولى في هذا 
المجالء الذي لايقوم به إلا من تحلى بصب ر أيوب إلى جانب كثرة اطلاعه 
وإن المتمعن في منهجية هذا العمل ووفرة فهارسه وتخارجهء يدرك ان مثل 
هذا الانجاز ليس بالأمر اين وليس في متناول أي كان . . . 
کان الله في عونه على الأعال الأخحرى التي بين يديه» ونحن واثقون 
بأنها ستكون رصيدا قيا في اثراء المكتبة العربية . 
الناشر 
حسن أحمد جغام 


خطبة 


عونك اللّهم على شكر نعمتك في ملك كَملّك» وبخرفي قصر» وبدر 
في دست (ا) وغیث پصدر عن ليث وعام ي ثوب عالم» وسلطان بين 
حسن و وإحسان. 
لول عجائب صّنع الله ما نَت e‏ 


هذه صفة تغْني عن التسميةء ولا وج إلى التكنيةء ٳذ هي ختصة 

بمولانا الأمير السيد الملك الزيد ول انا ي العباس ا بن اوق 
خوارزم شاه ره ) مول أ مير المؤمنين (د) أدام الله اطا وحرس عزه 
ومکانه» وخالصة له دون الوری»› وجامية لديه حاسن الدنياء الهم فك 
فضلته على عبادك بالفضائل التي لا تحصی» والفواضل ا 
ففضله بطول العمر» ودوام املك واتصال الصنعٍ (4). ورغد العيش› 
وسکون المجحأش» وعلو اليد وسعادة الد ورا المممء وإزالة 
الل وانظر للمكارم والمعالي بالدّفاع عن مهجته» وحراسة دولته» وتثبيت 
وطأته» برحمتك يا أرحم الراحمين وأكرم الاكرمين آمين» وصلواتك عل 
النبيّ محمد وآله أحمعين . 


( 1 ) الدَسْت . اليوان والرّياسة» وهو كناية عن الجلال والأنبة . والدست أيضا الصحراءء 
وقد وردت في شعر الأعشى ميمون بهذا المعنى . 

( 2 ) أو العباس خوارزم شاه : إ تقع له على ترجة ضاية کر بروکلهان في م تاریخ الأب 
العربي » أنه توفي سنة 408 هي وکان ظالا غشومًا: 

( 3 ) أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدرء القادر الله 

( 4 ) الصنع . الرزق. ( 5 ) الج : الحظ. 


ثم إن هذا الكتاب خفيف الحجم » ثقيل الوزنء صغیر الحم (ه. کبیر 
الغنمء > في الكنايات عا يستهجن ذکره» ویستقبح نشره» أو يستحيا من 
تسمیته » أو يتطيّر (2) منهء آو پسترفع ویصان عنه» بألفاظ مقبولة تؤڌي 
المعنى» وتفصح عن عن المغزى» وان القبيح › اط الكثيف» وتكسوه 
المعْرّض ره )الأنيق في خخاطبة الملوكء ومكاتبة المحتشمين» ومذاكرة آهل 
الفضل » وغحاورة ذوي ارا فيحصل المرادء ویلوح النجاح مع 
العدول عت ينبو عنه الشمعء ولا يأنس به الطبع إلى مايقوم مقامهء وینوب 
منابه» و تأذن رو له الأذن. ولا محجبه القلب. وما ذلك إلا ماب 
البيان في ا وخحصائص البلاغة› ونتائج البراعة» ولطائف 
الصناعة. 


وأراني م چ إلى تأليف مثله» وترصيف شبهه» وترصيع عقده» من 
کتاب الله وأحبار اللي ل € ولام السشلف» ومن قلائد الشعراءء 
ونصوص البلغاء» ويلح الأرفاءء في أنوإح التثر والتظم» وفنون الجا 
والهزل. 

وقد کنت_ ألّفته بنیسابور في سنة أربعمائة»فلا جرى ذكره على اللسان 
العاليءأدام الله علا وخرج الأمر الممتثلءأدام لله رفعته ءبانفاذ نسخة منه 
إلى الخزانة المحمورة أدام الله شرفهاء أنشأته نشأة أحرى وسبكته ثانية بعد 


efa 5 2 3‏ ۰ . ا fa” o‏ 
اول ورددت في تبویبه وترتیبه وتأنقت في تهذیبه وتذهیبه وتر هته ( بکتاب 


( 6 ) الحم : الغوغاء والسخل» ومعناه هنا قلّة الكلام وصغر الحجم . 

( 7 ) تطبر : تشاءمء لان الطائر عند العرب هو الحظ من الخير والشر. 

( 8 ) امرض : الثوب تعرض فيه الجارية وجل » والألفاظ معاريض المعاني لأنها عُبمَلّها. 
( 9) تأذْنُ : تسمَم وقیل . 
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الكناية والتخريض ( وشرفته بالاسم العالي»ثبته الله ما دامت الأيام 
واللياليء وأخرجته في سبعة آبواب يشتمل كل باب منہا على عدَة فصول 
مترحة بمودوعاتها . 


فالباب الاوك ٤‏ الكناية عن الساء ارم وما ري معهن ويتصل 
بذكرهنّ من ساثر شؤونهنّ وأحواهنْ»وفصوله خسة. 


والباب الثاني في ذكر الغلان ومن يقول بهم والكناية عن أوصافهم 
وأحواهمءوفصوله خسة . 


والباب الثالثء في الكناية عن بعض فصول الطعام وعن المكان المهيً 

والباب الرابع > في الكثاية عن المقابح والعاهات»وفصوله اثنا عشر. 

والباب الخامس» في الكنايات عن المرض والشَيْب والكبر وا لموتء 
وفصوله ثمانية . 

والباب السادس» فيا يوجبه الوقت والحال من الكناية عن الطعام 
والشراب وما يتصل بہاءفي فصلين . 

والباب السابع » في فنون شتى من الكناية والتعريض غتلفة الرتيب» 
ET‏ 


آنا ak‏ ايها ت ت بعون الله تعالى ودولة 
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الباب الأول 
في الكناية عن النساء ولحرم 
وما ري معهن ويتصل بذکرهن 
من سائر شؤونهن وأحواهنْ 
فصل في الكناية عن المرأة 


العرب تكني عن المرأة بالتعجة» والشاةء والقلوص »»٠(‏ والسرحة ر» 
والحرث» والقراش»؛ والعتبة» والقارورة « 3 والقوصرة (4» والنعل» 
الل والقيد» والظلةٌ و ا ا و 
الأشعار. 


فاا الكتاية بالنححة فة أوضح عنها القران في قصة داود عليه 
السلام  :‏ إن هذا أخي له تسم وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة. ) »٠(‏ 
ا إمرأة. 


( 1 ) القَلوص : الفتيّة مس الابل بمنزلة الجارية الفتاة من النّساء. 

( 2 ) السرّح : واحدتما سرحة» شجر کبار عظام طوال لا يُرعى وإنما بُستظل فیه» له ثمرٌ 
أصفر. 

( 3 ) القارورة جد راورن ارح وال تسمى المرأة القارورة وتي عنٻا ها . 
والقارورة أيضا حدقة العين» > على التشبيه بالقارُورة من اجاج لصفائها. 

( 4 ) القؤصرة والقوصرة : وعاء من قصب يرفع فيه التمر من البواري . 

( 5 ) الظلة EE‏ الشيء يسار به من الح والترد. 

( 6 ) سورة ص» الآية 33 . 


وأمّا الكناية بالشاة فك| قال عنترة العبسى (7) 
يا شاه ما قنصض لمن حلت له حرمت علي وليتها م تحرم 
فكتّى عن امرأة وقال : أي صيّد أنت لمن يحل له أن يصيدك» فأما انا 
فإن حرمة الجوار قد خرمتك على . 


وأمّا الكناية بالقلوص فكا كتب رجل من معْرّى كان فيه إلى عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه يوصيه بنسائه : 
أل أبلغ» أا حفص .)٩(‏ رسولا فد لك من أحي ثقةء إزاري 
قلائصناء هداك الله إا شغلنا نکم زمن الحصار (9) 


وما ا e‏ وهي شجرة› eS‏ 


( 7 ) عترة العبسني : ( توفي نحو 22 ق ه) أشهر فرسان العرب ي ال جاهلية» ومن شعراء 
الطقة الأول يوصف بالحلم على شدَة بطشهء وقي شعره رقَة وعذوبة . وكان معرمًا بابنة عمه 
« عبلة » فق أن تخلو له قصيدة من ذكرهًا. بسب إليه ديوان شعر أكتر ما فيه موضوع و « قصة 
عترة » الغيالية » وهي التي يعتها الافرنح من ندائع اداب العرب. ( الاعلام 91/5 ). 

( 8 ) او حفص . كنية عمر بن الخظاب رضي الله عنه . 

(9) الأيات لنفيّلة الأكبر الأشجعيّ ء وکنيته أبو المنہال» وقصّتها کا وردت في السان أن أبا 
النبال « كنب إلى عمر بن ا خاب أيياتا من الشعر يشير فيها إلى رجُل ء كان واليا على مديته مء 
جرج الحواري إلى سلح عند خروج أزواجهنٌ إلى الغزوء فيعقلهن ويقول لا يمشي في العقال 
إلا الحضان. ریا وقعت فتکشفت . . . ( وتام الأبيات ستة ) فلا وقف عمرء رضي الله عنهء 
على الآبيات عرله وسأله عن ذلك الأمر فاعترف» فحلده مائة معقولا وأطرده إلى الشام . 

( السان 18/17/4 

)10 ) ید یں ٹور : آحد الملخضرمين من الشعراءء أدرك الجاهلية والاسلام وقيل إتّه رأی 
ا . مات ميد بن ثور ني حلافة عثهان بن عفًان. ( معحم الأدباء ) 
( 11 ) آفتان. مقرده فتن : الغض المستقيم طولا وعرضا. 

( 12 ) وجاء في « معجم الأدباء » أن « عمر بن الخظاب تقدّم إلى الشعراءء ألا يشب أحد = 


14 


وإنم كنى عن امرأة مالك بسرحة مالك أحسن كناية وعبر عن إتقاغبا 
في الحسن على سائثر الغواني أحسن عبارة» وقد سلك طريقته في هذه 
الكناية من قال : 
واي من ذب إلهم علمته سى أنني قد قلت يا سرحة اسلّمي 
نعم ڏه فاسلمي ٿم المي ڻم المي ثلا تات .ولل لم تکليي ر 


وإنا تقع مثل هذه الكناية عمن لا مجسرون على تسميتها أو يتذممون 
من القصریح بہا كا قال الشاعر : 
وإني لأكني عن فذور )16( بغرها وأعرب أحيانا ا افرح 


وأمّا الحرث» فمنه قول الشاعر وألّقاه على طريق الألغاز : 
إذا أكل الجراد حرو قوم فحرشي همه أك الجراد 


يعني» بحرثه إمرأة. وني القرآن : ¥ نساؤكم حرتٌ لکم ) ,7 


ے بامراۃی فقال مید ہں ٹور : 

أبى الله إلا أن سرحة مالك على كل أفان العضاة تروق 
فقد ذهبت عرْضًا وما فوق طوما من السرح إلا عَشة وسحوق 
فلا الظلّ من برد الضحى تستطيعه للا الفيء من بعد العشي تذوق 
فهل أنا إن علَلت تفي بسرحة س السّح مَسدُود علي طریق ؟ » 

( معجم الأدباء 10/11 ). 

( 13 ) في « معجم الآدياء » بلى 

(14) في « معجم الأدباء » تمت 

( 15 ) ورد البيتان في « مجم الأدباء » وما حميد بن ثورء أيضا ها حظر عمر على الشعراء 

ذكر النساء »» وهي ثلاثة أبيات أوها : 

تجزم وما لال كنت مشعَرًا جنوتا بيا يا طول هذا التجرم 

والتجرّمٌ إدعاء من غير جرم ( معجم الأدباء 13/12/1١‏ ). 

( 16 ) القذورٌ من النساء : التي تتنرّه عن الأقذار والريب. 

( 17 ) سورة البقرةء الآية 223 . 
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وما الفراش» فقد قال الله تعالى في وصف الحنة  :‏ وفرُوش 
مرفوعة ‏ يعني النساءء ألا تراه يقول على أثرها  :‏ إنا أنشأناهن انشاء 
فجعاناهنٌ أبکارًا  )٥(‏ 


وروي عن بعضهم أنه قال لرجل أراد أن يتزوج : استوثر فراشك آي 
2 السحية من الساء: 


وأما العتبةء ففي قَصة إبراهيم عليه السام أنه زار ابنه اسماعيل عليه 
السام فوافق حضوره غيبته عن المنزل» فقدّمت عليه امرأته وأخبرته بحاله 
وم تعرض عليه القرى ه٠‏ فقال ها : قولي لإبني إن أباك يقرا عليك 
السلام» ويأمرك أن تغير عتبتك . فلا رجع اساعيل عليه السلام وقصت 
عليه المرأة القصة وأدّت إليه الرّسالة طلقها في الساعة امتثالا لأمر أبيه» 
لأنْ قوله غبر عتبتك کناية عن طلاقها والاستہدال بها ره» . 


وما الكناية بالقارورة فمن قول رسول الله ل4 لسائق الابل التي 
عليها نساؤه : « رفقا بالقواریر ») (21). 


( 18 ) سورة الواقعةء الآية 36 . 

( 19 ) القرى : الضيافة . 

( 20 ) وردت هذه القصة في كتاب « قصص الأنبياء » للتعلبي » وهذه حلاصتها . « قدم 
إبراهيم عليه السلام مكة [ و ] ذهب إلى بيت إساعيل فقال لامرأته : « أين صاحبك ؟ » 
قالت : « ليس ههناء ذهب يتصيّد » فقال هما : « هل عندك ضيافة ؟ هل عندك طعام أو 
شراب ؟ » قالت : « ليس عندي شيء وما عندي أحد » فقال هما : « إذا جاء زوحك فأقرثيه 
متي السلام وقولي له فلْبغير عتبة بيته » فلا عاد إسیاعیل وأخبرته زوجته [ بها حدث ] طلقها وتزوج 
أخحری . &. 

( 21 ) جاء في اللسان « أن الرّسول شبّه التساء بالقوارير لضعف عزائمهنٌ وقَلَّة دوامهنّْ على 
العهد. ( ... ) وكان أنجشَة يحدو بهن ركابهنَ ويرتجز بنسيب الشعر والرّجز وراءهنَء فلم 
يؤمن ( الرسول ) أن يصيبهنَ ما يسُمعن من رقيق الشعر فيهنّ أو يقع في قلوبهنَ حدأؤ» فامرے 
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وأما الكناية بالقوصرة فمنها قول الرٌاجز : 

آفلح من کانت له قوصره یکل منہا کل يوم مر 

وأمّا النعل» فمنها قول عمر رضي الله تعالى عنه : « المرأة نعل يلبسها 
الرجل إذا شاء لا إذا شاءت هي » . 


واا الله فمنه قول بعض الحکے|ء من العرب وهو يذكر 


النساء : )» ومنہن الودود والولود القعود» ومنهنْ غل يضعه الله في عنق من 
یشاء ویفکه عمُن یشاء ()22). 


وأما القيد» فمنه قول أبي الحسن الحوهريّ الجرجاني رد »من قصيدة في 
الصاحب ر4 یذکر استعداده للسیر إلى حضرته ویکنی عن طلاق امرأته : 


= أىجشة بالكفٌ عن نشيده وخدائه حذار صبوتهنّ إلى غير الجميل . » ويشبه هذا ما حکي عن 
سليان بن عبد الك « أنه دعا بوضوء» فجاءت به جارية . فبيتا هي تصبً الماء على يده إذ 
إستمها وأشار إليها مرتين أو ثلاثاء فلم تصبَ عليهء فأنكر ذلك ورفع رأسهء فإذا هي مصغية 
بسمعها مائلة بجسدها إلى صوت خناء. » فدعا سلبان باآغتي ومر به فصي وقال « هدر 
الفحل فضبعت الناقةء ونب التيس فشكرت الشاةء وهدل الام فزافت الحامة» وغنى الرّجُل 
فطربت المرأة. » ( المحاسن والأضداد للجاحظ. ) . 

( 22 ) وجاء في « عيون الأخبار» لابن قتيبة أن الأصمعيّ قال : « أخبرنا شيخ من بني العنبر 
قال ٠‏ كان يقال : التساء ثلاث : فهينة لينة عفيفة مُسلمة تعين هلها على العيش ولا تعين 
العیش على أَهْلهًاء وأخری وعاء للولد» وأخری « عل قملٌ » یضعه الله في عنق من يشاء ویفگه 
عمَن يشاء. » وأصل « الغل القمل » أن العرب إذا أسروا أسيرا لوه بغلَ من قد وعليه شعر 
فرتا قمل في عُنقه فتجتمع عليه نحنتان الل والفٌل . 

( 23 ) أبو الحسن علي بن أحمد الجوهريّ : قال عنه التعالبي في « اليتيمة » : نحم جرجانء 
وهو من صنائع الصاحب وندمائه وشعرائه . كان الصاحب يصرفه في الأعيال والسّفارات» توفي 
في جرجان ( يتيمة اله 3229/4 ). 

( 24 ) الصاحب بن عيّاد ( 327 - 385 ه ) وزير وشاعر وأديب . من مولّفاته : « الملحيط في 
اللَغة » و « الكشف عن مساو المتتبّي » وله ديوان شعر. 
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جوادي قدامي وذيلي مشير وقلبي مق شوق بجيء ويذهب 
وقد كنت معقولاً بأهلى مقثدًا وها أنا من ذا العقال مسيبُ 


وعلى ذكر الطلاق فإني أستحسن وأستظرف جدًا ما كتبه ابن العميد 
رو في الكناية عن حَلّْف بعض اللوك بالطلاقء وهو قوله في فصل من 
کتاب حلف یمینا سمی فیها حرائره . 


وكذلك الخليلة وينشد : 
وإني لمحتاج إلى موت ظلتي ولكن متاع السوء باق معمر 


وأما الحارة» ففیها يقول الأعشى (26) : 
أجارتنا بيني فإنك طالق (27) 


ومن إحسان المتنبي ر٠ة)‏ المشهور قوله لسيف الذولة ر هد» وقد أوقع بي 
کلاب وسبی نساءهم ثم رڌهن عليهم : 


( 25 ) ابن العميد ( 337 . 366 ه ) : وزير ركن الدّولة والد عضد الدولة الّيلميّ » وكان 
متوسّعا في علم الفلسفة والتجوم . وامًا الأدب والترسّل فلم يقاربه فيه أحد في زمانه» وكان سى 
الجحاحظ الناني. وبا عن من الدولة خافه مؤبّد الدولة خليفة ركن الدولة وقبض عليه وقتله 
( الاعلام 143/5 والكنى والألقاب 366/1 ). 

( 26 ) الأعشى : ميمون» أحد فحول الشعراء الجاهليين. وكان يسبّى صناجة العرب إذ كان 
يغتّى بشعره لرقته وعذوبته . أدرك الاسلام ولم يُسلم . توقي في 7 ه. 

( 27 ) وفي الذيوان : 

«يا جارتي بيني فإنك طلقه كذاك امور الناس غاد وطارقةٌ 
( 28 ) المتتّي ( 354-303 ) : أعظم شعراء العربية اشتهر با لمديح وشعر الحكمة وعرف عنه 
تعصبه للعروبة. مات مقتولا . 

( 29 ) سيف الدولة الحمداني : صاحب حلب ومدوح المتنبي . وكان جوادًا كرب شجاعاء 
وأحباره مشهورة في ذلك. ولد سنة 303 ه. وتوف بحلب سنة 356 ه. 
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ولو غير الأمير مچی کلابا ثناه عن شموسهم الضبابُ )30( 


وإنيا ى عن النساء ا وعن المحاماة دوهن بالضباب› 
والعرب قد تكني أيضا عن النساء بالجاذر ٠ه‏ والظباء والمها والبقر. 


وأتی النعمان بن المنذر رده مهذه الكناية » وكان فيها دمه » وذلك أنه كان 
وتر زيد بن عدي إذ قتل آباه عدي بن زيد ,١ه»»‏ وزيد ترجان الملك 
آنر وتف کان رهی الان الدوائر ويبغي له الغوائل. ولا علم ”ميل 
الملك إلى النساء وصف له بنات النعان وأشار عليه بخطبتهنٌ » وهويعرف 
امتناعه من تزويج العجم لا في نفسه من النخوةء فأرسل إليه رسولاً في 
الخطبةء فقال التعمان : أما للملك غنية ببقر العراق عن هؤلاء 
الاغرابيّات السود ؟ وترجم زيدٌ هذه اللفظة بالفارسية وقح المعنى وأساء 
امخض وقال إنه يُعيّر املك بنك البقرء فأمرَ أبرويز بإشخاص النعان 
وإقائه إلى الفيلة حتى خبطته بأرجلها وأتت على بقيته .»٠(‏ 


( 30 ) في الذيوان بشرح البرقوقي . « كنى بالتتموس عر الّساء وبالضباب ع المحاماة 
دونهم : لأن الضباب يستر الشمس ويحول دون النظر إليها. » 212/1 

( 31 ) الحاذر : البقر الوحشي . 

( 32 ) التعهان بن المنذر : آخر ملوك اللخميين في الحيرة» وهو صاحب يومي البؤس والتعيم . 
توفي سنة 602 م . 

33) عدي بن زيد العباديّ : من شعراء الحاهليةء ومن أهل الحرة. كان بحسن العرييّة 
والفارسيّة والرّمي بالتشاب. وهو أول من كتب بالعربية في دیوان کسروی . تزوّج هندا بنت 
التعمان بن المنذرء ولك النعان سجنه ثم قتله سنة 587 م . 

( 34 ) أتت على بقيته : قتلته . وقصة النعمان مع عدي بى زيد» نقلا عن كتاب « أيّام العرب 
في الجاهلية »ء وذلك أن التعيان قتل والده عديًا بن زيدء فظلَ عدي يتحيلْ الفرصة للأخذ بثأر 
أبيه . « وكانت لوك الأعاجم صفة من النساء مكتوبة عندهم» وكانو يبعثون في طلب من يكون 
على هذه الصفة من الساءء فإذا وحدت حملت إلى الملك» غير آنهم لم يكونوا يطلبونما في أرضء 
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وما لا ناية لحسنه كناية النبى ية عن المرأة الحسناء في المنبت 


=العرب» ولا يظنونها عندهيم » ثي إِلّه نا للملك في طلب تلك الصفة» ومر قكتب بها إلى 
النواحي» ودخل إليه زيد بى عدي » وهو في ذلك القول» فخاطبه في ما دحل إليه فيهء تم 
قال کی و بی ل وقرأت الصمةء وقد كىت بال المنذر عارئاء 
وعند عبدك التعهان س بناته وأخواته وبنات عمّه وأهله أكتر مس عتريں امرأة على هذه الصفة 
قال . فاكتب فيهن. قال : آتها املك إن شر شيء في العرت وقي التعهان خاصّة أم 
يتكرّمون - زعموا في أنفسهم - عن العحم» فأنا أكره أن يعْيبهنّ عمن تبعت إليه» أو يعرض 
عليه غبرهنْ» وإن قدمت أنا عليه ل يقدر على دلك» ایی ابت می را می ادك نم 
العربية) حتی ابل ما به. فبعٹ معه رجلا جلدًا فهًاء وخرچ به ریدء وحعل يكرم الرجل 
ولطفُه حتّى بلغ الحيرةء ودخلا عل النعانء فأعظمه رید وقال له . إن كسرى احتاح إلى ساءِ 
لىفسه وولده وهل بيته» وأراد كرامتك بصهره» فبعث إليك. فقال . ما هؤلاء التسوة ؟ 
فقال . هذه صفتهنْ قد جئنا بها . وكات الصفة أن المندر الأكر أهدى إلى أو روان حارية 
کان اأصاہہا إذ أغار على الgحارث‏ الأکبر ہن أبي شمر العساي» فكتب إلى أو شروان بصمتهاء 
وقال : إت قد وجّهت إلى الملك جارية معتدلة الخلقء ية اللّون والثخرء بيضاءَ قمراءَ وطماءَ 
كحلاء دعجاء حوراءَ عيناءَ قنواء اء برجّاء رجّاء أسيلة الخد شهية ألقتلء حخثلة السعر 
عظيمة الهامة » بعيدة مهوی اقرط عيطاءَء عريصة ة الصدرء کاعب النڏي . صخمة مُتاتِ 
النكب والعضد» حستة العصم ‏ لطيفة الكفَ > سنطة المنانِ» ضامرة البط» حيصة الحصر. 
غرٹی الوشاح › د الأقبالء رانية الكقلِ » لقاءَ الفخذیں ٠‏ ر الروادف صحمة ة المأكمتينء 
مفعمة السّاق› مشبعة ة الخلخال لطيفة الكعب والقدم » او اا مکسال الصحى . 
بضة اجرد » سموعًا للسيد» ليست تحسساء ولا سمعاءء رقيقة الأف› عزيزة النفس لإ تعد 
ف بس › حيية رزينةء حليمة ركينة» كريمة الخال » تقتصر على نسب أبيها دون فصيلتهاء 
وتستغني بفصيلتها دون جاع قبيلتهاء قد أحكمتها الأمور في الأدب» فرأيها رأي أهل الشرف 
عمل أهل الحاجةء صا الكفين» قطيعة اللّساد» رَهوة الصّوت ساكستهء ترين الول 
تشين العدى إن أردتها اشتهت. وإن تركتها انتهت. تحملق عیتاهاء وتحمر وجستاهاء وتدبدب 
شفتاها» وتبادرك الوثبةء إذا قمت» ولا نجلس إل أمرك إذا حلست . 
ولا قرا زید هذه الصفة على النعهان شق عليه وقال لزيدء والرسول يسمع . أما في مها 
الستواد وعين فارس ما يبلغ به کسری حاحتته ؟ فقال الرسول لرید بالفارسية ٠‏ رمَا المهاد 
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السوء J:‏ إياكم وخحضراء الذمن ) (35). 


= والعیں ؟ عقال له بالفارسية . « كاواں » أي البقر » وكان في هذه الكناية هلاك الّعهان» على ما 
دكره الجرجاني . 
( 35 ) ورد الحديث في « المستطرف » للإبشيهي متبوعًا ببيتين من الشعر : 
واا رجت فک > ادا اتال غ ال ر و 
د واؤل خبث الام خبث ترانه ‏ وآول حبت القوم حبث الناكح ء 
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فصل 


ي الكتايات عن الحرم 


ما نقل بو الجيش اروب بن طولُون (» واي مصر ابتته المساة قطر 
الندى ر٠‏ إلى المعتضدره»» كتب إليه يكره حرّمة سلفها بسلفه» ويصف 
ما يرد عليها من أمة الخلافة وروعة السلطان ووحشة الغربةء ويسأله 
إيناسها وبسطها وتقريبَّهاء فأراد الوزير عبيد الله بن سليان »أن يجيب 
عن الكتاب بخطهء فسأله جعفر بن محمد بن ثوابة رى أت يعتمد عليه في 
الجواب» ففعل» فكتب جعفر بن محمد كتابا قال في فصل منه : 


« وأمّا الوديعة - أعزك الله ڦفهي بمنزلة ما انتقل من شالك إلى 
يمينك» [ عناية مهاء وحياطة هاء ورعاية نُوالاتك فيها ] :)6 


( 1 ) آبو الجیش مارویه بن طولون : خحلف أباه في حكم مصر والشام.تزوج المعتضد ابنته قطر 
الندى على مهر مقداره آلف ألف درهم . وكانت موصوفة بمرط الال والعقل . قتل خارويه سنة 
2 هبدمشق . 
( 2 ) قطر التدى : من رات الحسن والمال والعقل» خطبها المعتضد وجهزها أبوها بجهاز 
عظيم فقيل . إنه كان في جهازها عشرون صينية ذهب في عشرة منها مشام صندل وزنها أربعة 
وثمانون رطّلا وعشرون صينية فضة في عشرة منها مشا صندل زنتها يَف وثلاثون رطّلا وخس 
خلع قيمتها خمسة لاف دينارء وفيه أيضا ألف هاون ذهبا . . توفيت سنة 287 .ر اعلام 
النساء. 213/4 وما بعْدَها) 
( 3 ) المعتضد بالله ( 242 - 289 ه) خليفة عبّاسىء ولد مات ببغدادء قضى فترة حلافته 
مجحارب الزنح » وكان عارفًا بالأدب موصوفا با لحلم» إل في مواضع الشدة. 
( 4 ) عید الله بى سليمان : ورير المعتمد والمعتضد» كان من كبار الوزراء ومشايخ الكتابء 
توفي سنة 288 ه. 
( 5 ) جعفر بن ثوابة : أشهر كتاب الدواوين ي العصر العبّاسي. 
( 6 ) في الأصل المطبوع : « صنا منها بها وحيطة ها ورعاية موتك فيها » وما أتبتىاه من « يتيمة 
الذهر» 315/1. 
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فلا عرضه على الوزير عبيد الله ارتضاه جدًا [ واستحسته ]» وقال 
له :1 ميت إياهَا ] ر بالوديعة نصف البلاغة. ووقع له بالزيادة في 
[ إقطاعه ومشاهرته ]ری ' 

ولا كانت يام عر الدولة [ بختيار ] () بن معز الدولة ره ونقل ابنته 
إلى عمدة الدولة أي ثعلب الحمدانير٠»»‏ كتب عنه أبو إسحاق الصابي 
د إلى أبي علب كتابا استحسنه أهل الصناعة وتحفظوا منه هذا الفصل» 
لاشتماله على عدّة كنايات لطيفة ونشخته : 


ر قل توجه بو النجم بذر الحرميٌ(د٠)»‏ وهو الأمين على ما اة 


( 7 ) في الأصل المطبوع : « كنايتك عنها »» وما أثبتناه من اليتيمة 315/1 
( 8 ) في الأصل المطبوع : « جراياته وإقطاعاته »» ومًا أشتناه من اليتيمة 315/1 
( 9 ) هز الدولة بختيار بن معز الدّوله : ولي الملك بعد موت أبيه » وكان جميل الصورة» قوي 
المدنء إل انه ضعيف الرأي حاربه ابن عمّه عضد الذولة وانتصر عليه فقتله في السنة 367 هى 
وهو ابن 36 سنة» وطالت إمارته 11 سنة وشهورًا . ( نشوار المحاصرة للتنونحي 24/1 ) . 
( 10 ) معز الدولة : ملك العراق وورد إليه سنة 334 ولقي المستكفي فمنحه وأخويه ( عاد 
الدولة وركى الدولة ) آلقابهم . ثم عرل المستكفي ونصب المطيع لله خليفة بدله» ومرض معز 
الدولة بغداد وتوفي وعمره 3 5 سنة » وكانت إمارته إحدى وعشرين سنة واحد عشر شهرًا ( نشوار 
المحاضرة 138/1 ). 
( 11 ) عمدة الدولة أي علب الحمداي : أحد أمراء « بني حمدان ». ملوك الموصل والجحزيرة 
وحلب» قي العصر العباسي منهم سيف الدّولة صاحب حلب وأكتر التام وديار بكر وأبو 
فراس الشاعرء وآخحرون . وكان عمدة الدّولة الحمدان أمير المؤصل . ( يتيمة الذهر 314/1 ) . 
( 12 ) أيو إسحاق الصابي ( 313 _ 384 ) ابغة كتاب جيله . كان أسلافه يعرفون تصناعة 
الطت. ومال هو إلى الأدب فتقلّد دواوين الرسائل والمظالم في يام المطيع العتاستي . وكان 
صلا في دين الصائية» ولكنه كان يحفظ القرآن ويشارك المسلمين في صوم رمضان من 
مصتفاته : كتاب و التاجي » وديوان شحر و « الفوات النادرة » ( الآعلام 78/1 ) 
(13) ندر الحرميّ ( توي سنة 310 ه) أبو التجم : قائد تركيّ الأصل مس أمراء الجيش 
العبَاسي . كان من غلمان الطولونيّين وخدم الخلفاء العبّاسيين توفي وهو عامل على شيرار. 
ر الأعلام 45/2( 
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الوئي با محفظه» نحوك يا سيدي ومولاي أدام الله عك | - بالوديعة» ونا 
تقلت من وطن إلى سكن » ومن مَخرس إلى معرس» ومن مأوی [ برد؛ »] 
اناق إل موی كرامة وإأطاف [ ومن منبت درت هما نعهاؤه» | إلى منشإٍ 
جود عليها سم ؤه «c15‏ وهي بضعة مني انفضا إليك وثجرة من جلى 
قلبي حصْلّت لديْك٫»».‏ وما بان عني من وصلت حبلَةُ بحبلّڭ» وبرت 
له بارع فضلك ويوآته المنزل الرّحب من جيل خلائقك. وأسكنته 
الكنفَ الفسيح من کرم ( 7 شيمك وطرائقك› ولا ضياع على ما تضمه؛ 
أمانتك ويشتمل غليه حفظك ورعایتك ر٠‏ . ) 


قال مؤلف الكتاب : وكرا ما يك أبن العميد زوم والضاحي رف 
والصابي (» وعبد العزيز بن يوسف ر١‏ »وهم بلغاء العصر وأفراد الدهر 


( 14 ) في اليتيمة « تر» بدل « مَرِيّ » 

( 15 ) الريادة التي بين حاصرتي من اليتيمة. 

( 16 ) قي الأصل المطبوع : « وهي بضعة مني حصلت لديّك» وثمره من جنى قلبي انقصلت 
إليك » وما أثبتناه من اليتيمة. 

( 17 ) في الأصل المطبوع : « كريم ». وما أثبتناء م اليتيمة. 

( 18 ) في الأصل المطبوع : « تشتمل عليه صيانتك » وما آثبتناه مس اليتيمة. وفيها تتمة هده 
الرسالة نوردها فيا بلي : « وأرجو ن يقرن الله موردها بالطائر السعيدء والأمر الرّتيد» والعرّ 
الزائدء والمجد الصاعد» والنماء في الاثتلاف» والعصمة من الفرقة بالخلا ؛ حتى تكون عوائد 
الركة بأحواطما منوطة » وعن عوادي الأيام وغيرها محوطة . » ( يتيمة الدهر 314/1 ). 

( 19 ) سبقت ترجمته . 

( 20 ) سبقت ترجته . 

( 21 ) سبقت ترجته . 

( 22 ) عبد العزيز بن يوسف ( توفي سنة 388 ه)» الشّيرازيّ ا لجار : وزير» من الكتاب 
الشعراء . تقلّد ديوان الرّسائل لعضد الدولة البوميّ طول أيّامه» وعد من وزرائه وخواص 
نعمائه . أورد القعالبي طائفة من نثره وشعره في « يتيمة الدهر». ( الأعلام 29/4 ) 
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عن البنت بالكريبة وعن الصغرة بال اة وعن الام بالحرة والبرة» وعن 
الآخت بالشققة وعن الزوجة بكبيرة البيت» وعن الحرم بمن وراء 
الستر» وعن الرفاف بتأليف الشمل اتال الحبل. ولو کتبت الفصول 
المتضمنة هذه الكنايات لامتد فر البابءوفي) أوردته من هذه الكت 
كفاية . 


وحدّثني أو النصر عمد بن عبد الحبار الحتبىرد» قال : ما توفيت 
والدة الأمير الزضى أي القاسم نوح بن منصور (› احتاج خالي أبو النصر 
العتبيٰ إلى مكاتبة الحضرة في التعزية عنهاء > فلم يرتض لفظة الأم والوالدة 
في ذکرهاء » فکتب کتابا قال في فصل منه وود الأسماعَ نفوذ قضاء 
الله فيمن کان الشف المجموږ ببقائها مصعد الأڏعوات المقبولة» ومهبط 
الركات مزل فارتضاه کتاب الل وتحفظوه . 


( 23 )محمد بن عبد الحبار العتبيّ ( توفي سنة 427 ه) . مورخ س الكتاب الشعراء. أصله 
من الريّ ونشأ ي حراسان . ن ا « لطائف الختاب » ور اليميى»» . 

( 24 ) المنصور السّامان ( 353 _ 7 ه) : آمیر ما وراء النهر. مولده ووفاته ي بخاری 
( عاصمة إمارته ) لم تسكن الفتن مدَّة ولايته إلا قليلاء وكان,موفقا في قمعهاء عزيز الجانبء 
مطاعًا . 
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فصل 
في الكناية عن عورة المرأة 


وإذا الكريم أضاعَ مطلب أثفه أ عرسه لكريةٍ لم يعْضب 
والعرب تقول : إن ن اجنين ا ت یامه في الرحم وأراد اروج منه 
SS‏ 


أنفه . 


ومعنى البيت أن الرجل متی لم بحم فرج مه أو امُرأته م يعْضب من 
شيء يؤتى إليه بعد ذلك . 

وقال الصضاحب رى ف رسالته الموسومة « بالتنبیه على مساویٰ شعر 
المخبي » : قد كانت الشعراء تصف المآزر وثكتي بہا عتا وراءها تنزما 
لالفاظها عا يستہشع ذكره حتى تخطی هذا الشاعر المطبوع إلى التصريح 
الڏي لم هتد | إليه غبره» فقال : 

إني على شغفي با في رها لأعف عمَا في سراويلاتها ره» 


( 1 ) أبو القاسم الرسوريّ : ۾ نقع له على ترجمة في ما بين أيدينا من مصادر. 

( 2 ) الأستاذ أبو بكر الطبري : م نقع له على ترجمة في ما بين أيديا س مصادر. 

( 3 ) سبقت ترجته . 

( 4 ) هکذا أثبت البيت في الذيوان بشرح الرقوقي. وي طبعة « دار صادر» استبدلت 
« سراویلات ا » ب « سرابیلاتہا » و چ . وهو ما تغطي به المرأة رأسها 
والسراويلات حع سراويل : فارس معرب وهو اللباس الدّي يستر النصف الأسفل مر 
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وکثر من العهر أحسنْ من هذه العفافرى . 


وا يستحسن للحجًاج ده قوله لام عبد ارهن بن خمد بن الأشعث رى : 
« عمدت إلى مال الله فوضعته تحت ذيلك »» لاک أن قزل 
تحت سنك کا تقو له العامة خوفا من أن یکون قد جازف› کا عیب به 
ا بن الزبير ر لما قال لامرأة عبد الله بن حازم : أخرجي الما 
الي تحت أستك» فقالت : ما ظننت أحدًا يلي شیا من از اخ 


و فقال بعض الحاضرين : أما ترون إلى الع الحفي الڏي 


وقال أبو منصور الأزهريّ في ني النبيّ 5ة عن إبّيان النساء في 


#الحسم . » وأضاف الرقوقي » تعد أن ذكر ما عاب نه الصاحب هدا البيت» « وإنها قال المي 
عا في سرابيلاتها : جمع سربال» ووهو القيمص. وكدا رواه ا خواررميّ . » شرح ديوان التي 
لعبد الرْمن الرقوقي 349/1 )(. 

( 5 ) في الأصل المطوع « العفافة » وما أثبتناه مس شرح الرقوقي 

( 6 ) الحجاج بن يوسف الثقفي ( 40 - 95 ه) يضرب بظلمه وعسفه وجوره المثل» حاصر مكّة 
سنة 73 هورمى الكعبة با منجنيق وقتل عبد الله بن الزبير ومنع التاس من الصلاة عليه عند دفن 
وختم أيدى جماعة من الصحابة بالرصاص . قتل صبرا ۔ سوی مس قتل في حربھ - مائة وعشریں 
آلا ومات في حبسه مسون ا لف رجل وثلاثون ألف إمرأةء وكان حبس الرّجال والساء ي موصع 
واحد. ( نشوار المحاصرة 136/1 ) . 

( 7 ) عبد الرمں بى محمد بن الأشعث ( توي سنة 85 ه) أميرء من القادة الشجعان الدهاةء 
وهو صاحب الوقائع مع الحجَاج النقفي . مات مشولا . 

( 8 ) عبد الله بن الرّببر : كان مس المبغضين لبي هاشم . رُوي أنه بقي اربعیں یوما لا بُصل 
I RO‏ 
ذکرته اترأبت فوسهم إ ي ليه وفرحوا بذلك. هلا أحبّ أن أقر أعينهم ذلك . قتله الحخاج بمكة 
ستة 73 ه وصابه . ( الكنى والألقاب 294/١‏ ) 

( 9 ) أبومنصور الأزهريّ ( 282 - 370 ه) : أحد الأئمة بي اللَخة والأدب . موده ووفاته مراةد 
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اهن آعا اة عن أدارهن واصلها من اه٠‏ 


وقال الجاحظ ٠,‏ في قول الله عر سمه : ونين خم تفريم 
حافظون ¢ (12». وقوله : 3 ومريم أبنة عمران التي e‏ 
إا كناية عن العورةء ولا كثر في الكلام قال بعض المفسرين 
محتاج إلى كنايةء فقال في قوله تعالى  :‏ وقالوا لجلودهم 4 شهدتہ 
علینا 4 ر4). إنها كناية عن الفروج كانه لم يلم أن كلام الجلد من 
أعجب العجَب. ولو كان كذلك لقال عند ذكر الفروج والين هم 
لجلودهم حافظون. ولقال : ومريم ابنة عمران التي أحصنت جلدها. 


وروی الفقهاء ء أن رقاعة طلّق امُرأته فتزوجت برجل يقال له عبد ارهن 

بن الزبي بفتح الرّاي وجر الباء» ثم شكته إلى النيّ 2 وقالت 
له : إن الذي معه كهدبة ٠١‏ الثوب» فقال 685# : آتريدين أن 
تراجعي رفاعة. لا حتی قذوقي عُسيلته ويذوق عُميّلتك » . فانظر إلى 
لطافة هذا الكلام ور وة وحسن كنايته عن العورة والنکاح اا 
التي هي تصغير العسل وهو يكر ّث . 


ی تحراسال وعع في إسار القرامطة کان مع فريق من هوارن 1 یتکذموں بطباعهم الىدوية ولا بكاد 


يوجد ي ممطقهم حن » من مصتفاته . « عہذيب الَلْعْة » و« تمسر القرآن » ر الأعلام 
35( 


( 10 ) المحشة : الذي 

١ 254 - OY‏ ) أديب ومفكر ومتكلّم بصري المولد والستأةء غرير التأليف 
تنسب إليه فرقة الجاحظية وهي إحدى فرق المعتزلة. 

( 12 ) سورة المؤسون. الآية 5 . 

( 13 ) سورة التحريمء الآية 12 

( 14 ) سورة فصلت الآية 21 . 

( 15 ) امب كناية عن الکن أي أنه رخو مثل طرف الوب 
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وذهب من نكر تأنيثه إلى أنه تصغير عسّلة يقال عسلة وعَسّل کا يقال 
رة وقر. 
ومن نادر الكناية وجيدها قول أبي حكيمة ٠(‏ راشد بن اسشُحاق 


الكاتب ر7٠‏ »في فنه الڏي هر به من قصيدة : 


بم فا عندك خير و أيها الأير القليل النفعه 
طلا جلت فرسان الوغى وافتتحتٌ القلعمة المتنعة 
وتقخمت مطامبر الهؤى فرفت الضيق متها والسعةُ ر 


( 16 ) ي « معجم الأدباء » لياقوت الحموي . أبو حكيمة 122/11 

( 17 ) أبو حكيمة راشد بن اسحاق . کان آدیبا کاتبا شاعرًا» ذکره ابن المرزبان في طبقات 

الشعراء وقال . کان آکثر شعره في رڻاء متاعه . اتل راسد بالو زي دن عد الله الات 

وله معه آخبار. ( معحم الأدباء 122/11 ). 

( 18 ) ذكر ابن العترني و طبقات الشعراء» أن كنية راشد بن إسحاق هي و ابو ليه < 

وأضاف أن أبا حكيمة « هو الذي رثى متاعه - آي أيه - ا لم جن أحد نمثله » فقال من 

قصيدة . 
أا الأير تشه خلىع الجشف ‏ إزارة 
ما اعتذاري عنده في لك وقد صرت شعاره 
يا ثقيل اترأس يغفي طول ليل زهمار 
جاعلا جلدة خصيي_ ه من القرً دثشاره 
لن ینحساش بخ ر لایر إن آراده 
5 نسم الأئلر ذل فاحذر الذلّ وعار 
قلا وى الغواني حلم أير وو _اره 
إلما يزهدن فيه حين يعرفن اإنكساه 
ويواطفن عله حين بجمدن أختباره 
أين ما كنت عليه من نشاط وحراره 
فلعهمدي بك دهزرا قائما مثل اللار 
ما بااك التشاس للا من حديد آو حجار 
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وعهدي بالأستاذ الطبري ينشد هذه الأبيات ويعجب من جودتها في 
معناها» ويقول إل من كني عن الأخراح ه٠‏ والفقاح ٠‏ بمطامير الهرى 
ل شياطين الانس الأين سخر هم الكلام حتی قادوه الق زمام . 


وما يلق بهذا الفصل قول البختري في رجل تزوج قينة : 
تزوجتها بعد إحراقها تلوب الندامى» وإقلاقها 
وکیف د )انبسطت. ول تقض » لإجلاسها مى عشاقها 


کک ا ا 


( 19 ) الأخراج : واحده جرج وحْفف على حر : وهو سوءة المرآة. 

( 20 ) الفقاح : واحدتها الفَقَحة : حلقة الدَبرٌ وقيل البر الواسع وقيل الدّبر تحمعها. 

( 21 ) البختریّ ( 206 ۔ 284 ) شاعر کبیں يقال عن شعره « سلاسل الذهب »» وهو أحد 
الثلاثة الذّين كانوا أشعر أبناء عصرهم : المتنبي وأبو تام والبحتري . اتصل بجماعة من خلفاء 
بني العباس اوم المتوكل وَتوفي بمنيح . له ديوان مطبوع . ومن تصانيفه : كتاب « الحماسة » عل 
مثال حماسة أبي تمام ( الأعلام 121/8 ) 

( 22 ) في الأصل المطبوع « فكيف » وما أثبتناه من الديوان. 

( 23 ) لا وجود لهذا البيت في اليوان. وهذه الأبيات من قصيدة» من مس أبيات» عنوان 
« تزوجتها »» نوردها في ما يلي : ( الذّيوان» دار صادر. 178/2 ) 

تزرجتهاء بعد إحراقها قوب النداقىء وإفلاقها 

وقد أطت القوم س عهدها رضاممْ» ومن عهد ميثاقها 
فكيف منت خياناتاء ونت غلم باخلاتا 

وكيف ابسطت» ول تقبض» لإجلاسها مع علاتا 
تحذثهم ‏ بمعاني اليا يعن بب نفس وأتواقها 


فصل 
يتصل به في الكناية عنْ عورة الرّجل 


قال النبيّ ¥ {i‏ : « من تعزى بعزاء الجاهلية فأاعضوه ( بهن أبيه 
ولا تکنوا ) . وقال عليه الصلاة والسلام : « من وقاه اللةفر ماين فك 
ورجلیه دحل الحنة ». 


وقال الشاعر في مل هاتين الكنايتين : 
وعضوین للانسان لإ عظم فیھ| هھ سببا إصلاحه وفساده 
إذا صلحا کان الصلاح لدا وإن دا لم محظ يوم ماده 


وقد كنى عنها عبد العزيز بن محمد الوسي رى بالبلبلة فقال من 
قصيدة : 

وحن قامت علي بلبلتي» ول اج حل تبلبلت 
يکي عن جلد عميرة» وعميرة كناية . وكذلك القضيب والطوماں قال 
و ا 

زت أخاكم يا بني صالج,ٍ ل د ا 
جتی. إذا احشوشن ی٠‏ که مصيدة الفار 


( 1 ) ورد هذا الحدیت في اللسان» وشرحه : « آي قولوا ل اعضض بار أبیك ولا تكتوا عن الآبر باس 
تنکیلا وتأدیبا من دعا دعوی الجاهلية . ومنه الحديث أيضا : من اتصل فأعضوه» أي من انتسب نسة 
الجاهلية وقال يا لفلان » 

(2) عبد العزيز بن محمد السوسي : قال عنه التعالبي في اليتيمة : « أحد شياطين الانس. » . 
(426/3) 

( 3 ) أبونعامة : هي كنية قطري بن الفجاءة» وليس المقصود هُو. 
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وقال دعبل ره : 

ر و ۶ هِ 2 بې ت 
ڀا من يقلب طومارا وینشره مادا بقلبك من حب الطوامير ؟ 

فيه مشابه من شيء کلفتٌ به طلا بطول, ‏ وتذویرا بتدویر 
و ابن الروميّ »ني هذا الباب قوله ا 

ما مر من يو وليلة إلا وبعض غلامه في بعْضه 
وأنشدني ابو الفتح البست ر لنفسه : 

وات دل إذا لاحظت صورتها رجعت عا بقلب جد مفتون 
کک 1 هوي يقرأ سورة النون 
الل وعن N‏ ا ا 


النون المعروفة . 


( 4 ) دعبل الحراعن ( 148- 246 ه) شاعر مفلق مطوع. أصله من الكوفة وأكثر مقامه بداد 
ودحل دمشق ومصر. وکان هخاءَ م يسلم منه أحد مس الخلماء ولا الوزراء ولا أولادهم وکان مر مشاهیر 
السيعة» وقصیدته التائية ي أهل البيت س أحس السعر وأسى المدائح قصد ہا الإمام عل ہں موسی 
الرّضا فأعطاه عشر الاف درهم وخلع عليه بردة من تيابه 

( 5 ) اہں الرومي ( 283-1 هھ ) شاعر كبير من طقة نشار والتني » وهو رومي الأصل» وحذه من 
موالي ني العبّاس ولد وتا في بعدادء ومات فيها مسموما له دپوان عر كبير. ( الأعلام 297/4 ) 
(6) أبو الفتح البسي ت شاعر وکاتب وأدیب معروف نجودة الشعرء صاحب حکم ومواعظ توي 
ببخاری في حدود سنة 400 هد ( الكنى والألقاب 82/2 ) 
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وکانت جنان المدنية ركني عن متاع الرجل بمفتاح اللذة وفي کتاب 
1 چ النوادر » أن رجا راود امرأة عذراء عن عذرتهاء فقالت : هذه ختم 
اللهء فقال وأشار إلى متاعه : : وهذا متاح اللّه. 


ومن الكنايات الحيدة ف هذا الباب : فلان عفیف الازار وفلان طاهر 
الذيل إِذا کان عفيف الفرج . 


وقلت في كتاب « المبهج »من عفٌ إزاره حفت أوزاره»وإنم) كى 
بالازار عا وراءه» كا قالت امرأة من العرب : 

النازلين بكل معترك ولطيبين معاقد لأر 

وما أحسن كنايات زيادة بن زيد »عن عمَةَ الفرج وشرف المنكح 


بقوله : ' 
فا بلغنا الأهات وجدتم بني عنكم كانوا كرام الضاجم 


( 7 ) جنان المدنية : م نقع ها على ترجمة في ما بين أيدينا من مصادر. 
( 8 ) زيادة بن زيد : لم نقع له على ترجمة في ما بين أيدينا من مصادر. 


فصل 
ف الكناية عا يجري بین الرزجال والنساء 
من اتباع الشهوة والتاس اللذة وطلب النسل 


ل١‏ أحسن ولا أجمل ولا ألطف من كناية الله تعالى عن ذلك بقوله : لإ وقد 
آفضی بعضكم إلى بعضصٍ 2 وقوله عز ذکره : فلا تغشاها ) (2)» 
وقوله  :‏ ی لباس کم وا نتم لباس هن (ه». وقوله : هط فالآن 
N‏ وقوله  :‏ فاتوا حرٹکم انی 
شت شتتم که (5). وقوله a‏ تمتعد به متهن ه (). وقوله في الكناية 
لل ذا ی برت علي ا : ف هي راودتني عن 
نفسي ‏ (7) . فسبحان الله ما أجمع كلام للمحاسن واللّطائف وما أظهر 
أثر الإعجاز على إيجازه ويسطه قي معناه ولفظه . 


( 1 ) سورة النساءء الآية 21 . 

( 2 ) سورة الأعراف الآية 189 . 
( 3 ) سورة البقرةء الآية 187 . 
( 4 ) سورة البقرةء الآية 187 . 
( 5 ) سورة البقرةء الآية 223 . 
( 6 ) سورة النساءء الآية 24 . 

( 7 ) سورة يوسف» الآية 26 . 


وما جاء في حسّن الكناية عن النكاح في شعر الجاهلية قول 
الأعشىر» : 
وني کل عام ره نت جَاشم غزوة تشد لأقصاها عزیم عزائکا 
راق ادر ر لما ضاع فيها من فَروء نسانکا )٠‏ 


الق هنا الاطهار لان الممدوح لما كان كثر الخغزو ا يغش النساء 
للغيبة عنهن في مغازية أضاع أطهارهنٌ . 

وقد زعم قاد الشعر أن هذه الكناية لطيفة دالة على حذق الشاعر 

وعندي أن ضياع أطهار نساء الملوك ليس تا يخاطبون به وكذلك قول 
الأحطل ,)في بني مروان 

قوم إذا حاربوا شذوا مازرهم دون النساء ولو باتت بأطهار 

فإنه على حسنه من فضول القؤل الذي لو رُزق فضل السّكوت عنما 
حاز الفضيلة وما للشاعر وذكر حرم الملوك فضلا عا بحري هم معهن 


( 8 ) الأعشى ميمون بن قيس : أحد فحول الشعراء ا لجاهليين. وكان بُسمّى صناجة العرب إذ 
کان يغتي بشعره لرقته وعذوبته . أدرك الاسلام ول يسل . توي في 7 ه. 

( 9 ) في الأصل المطبوع « يوم»وما أثبتناه من الدّيوان . 

( 10 ) في الأصل المطبوع « الحيّ » وما أثبتناه من الذيوان . 

( 11 ) هذان البيتان من قصيدة يمدح فيها الأعشى هوذة بن على الحنفي . . ( الذيوان 130 ). 
NE)‏ 92 ه) أحد أبرز شعراء العصر الأموي . لقب بالأخطل لطول لسانه. 
وكان نصرانيًا . وهو شاعر الأموّين بدون منازع . وقد اشتهر بنقائضه الهجائية مع جرير. وله 
دیوان مطبوع . 


وأمَا قول الربيع بن زياورة» : 
أفبعد مقتل مالك بن زهير ترجو الساء عواقبً الأطهار 
فهو أيضا كناية عن النكاح بعد الطهر يقول : أيرجون أن حملن مثله 


والعرب تزعم أن أكثر ما تكون المرأة اشتمالا على الحبل بعد مواقعة 
الرّجل إيَّاها بعيد طَهُرها من حيضها فيكون الحمُل عاقبة الطهر. 

وروی أن عمر بن الخظاب رضي الله عنه سمع ذات ليْلة وهو يطوف 
إمرأة تخي هلين : 0 
تطاول هذا اليل وزور جانبه ورقنني أن لا خليل الاعبه 
را الله لزلا الله لا شيّء غه لزع من هذا السرير جوا 

فسأل عنهاء فقيل هي مغَيّبة وزوجها فلان خارج في بعض البُعوث» 
فأمر برده إليها. وزعزعة السرير كناية عن الزج «4 العنيفر٠).‏ 


( 13 ) الربيع بن زياد ( تو نحو 30 ق. ه) أحد دهاة العرب وشجعانهم ورُؤسائهم في 

الجاهلية . اتصل بالنعمان بن المندر ونادمه» ثم أفسد لبيد الشاعر ما بينهياء حضر حرب داحس 

وغبراء مع قومه من بني عبس» وله أخبار كثيرة . 

( 14 ) الزِجَ : الفع والادحال والايلاج . 

( 15 ) جاءت هذه القصْة في « المحاسن والأضداد » للجاحظ وء ذم الهوى » لابن الجوزي 

بإسناد انتهى به إلى السّائب بن جبيء مولى ابن عباس» ؤه تاريخ الخلفاء » للسيوطي . وف 

الرّوايات الثلاث إختلاف بين . ونحن نوردها هنا موفقين بين المصادر الثلاثة : يُروى أن عمر 

بن الخطاب خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة . وكان يفعل ذلك كيرا - إذ مر بامرأة من نساء العربة 


وتا يقارها قول أي عثان الخالدي [ في رسالة ] )من نتفها . « وإذا 
اليل كف كل رقیب وعاذل صرت الفرش تحت قوم صرير المخامل ». 
ومن الكنايات عن التكاح الحلج »۰ وقد استعمله اپو نواس ٠(‏ )في 
قوله : 


= مغلقا عليها بابہاء وهي تقول : ٍ 

تطاول هذا اليل "نري كواكبه وقي أن لا ضجيعم لأاع 

الاعبه طورًا وطورًا كأنا بذاقمرافي ظلمة اليل حاجبةٌ 

ي به من کان يلهو بقربه لطيف الحشالانحتويه أقارُة 

فو الله لولا الله لا شيء غي لزعزعً من هذا السريسر جواښة 

ولكتني أخشى رتيا موكلا بأنفنا لا فر الذهر كاتبةُ. 

ثم تفست الصعداءء وقالت : لمان عل عمر بن الحطاب وحشتي وغيبة زوجي عني ! وعمر واقف 
يستمع قوها. فقال ها : يرك اللَهء يرمك الله . ثم رجع عمر إلى منزلهء فسأل عن المرأة فإذا زوجها 
غائب. فسأل ابنته حفصة : كم تصبر المرأة عن الرَجُل ؟ فسكتت واستحْيْت وأطرقت. فقال : أربعة 
أشهر ؟ خسة أشهر؟ ستة أشهر ؟ فرفعت [ حفصة ] طرفها. فعلم أنا لا تصير أكثر من ستة أشهر. 
فكتب إلى صاحب الغزو أن يُقفل الرّجال إلى أهاليهم إذا أتت ستة أشهر. » 
( 16 ) في الأصل المطبوع نقص واضح فأضفنا العبارة التي بين حاصرتين ليستقيم المعنى . 

وا-لخالديان : أبوعثان سعيد المتوفي سنة 350 ه» وأبو بكر محمد اتوي سنة 380 .٠‏ أوطنا بحلب 
فكانا في حاشية سيف الدّولة وبطانته , وكانا شاعرين أديبين واشتركا في التصنيف فصنّفا زيادة على كتاب 
« تاريخ الموصل » رسالتين في أبي تام وابن الرومي وجعا اختيارات من أشعار المحدثين تُسمْى ١‏ حماسة 
الخالدين ». 
(17) القطن : ندفه» والحلج هو الحركة والاضطرابٌ. 
( 18 ) أبو نؤاس» الحسن بن هان ( 146 -198 ه) : شاعر العراق في عصره . ولد في الأهواز ونشأ 
بالبصرة ورحل إلى بغداد فاتصل فيها با خلفاء س بني العباس ومذح بعضهم . وهو أؤل من نهج لحر 
طريقته الحضرية وأخرجه من اللّهجة البدوية . وقد نظم في جميع أغراض الشعرء وأجود شعره خرياته . وله 
ديوان شعر مطبوع» وديوان اخر سني « الفكاهة والائتناس في مجون أي نواس » وله أخبار جعها كل من 
ابن منطور واي همان . ( الأعلام 225/2 ). 


ثم تورکت (ه» على امتله اني طبر على برج 
وكان منا عبث ساعة وندفع الحلاج في الحلج 
وللقاضي أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني (ه٠»‏ من قصيدة هزل؛ 
ومداعبة ؛ 
تبيث نحل طول الليل منكمشًا وباختيار ينادي أذركوا الفرقا 
وقام عمرو فائته أف بد لا انى أو تحسى منم المرقا 
إذا هومنه مثل المح واتسعت كالرس واف شن عندها طبقا 


ومن ملح البحتري (»في هذه ایکا ور 
ل خط ر باب الذهليز منصرفا إل لاا ت الشتفض ردم 


وهو مسرٌوق من قول غیره : 
ترف قليلا قد أوجعتني والصقت قرطي بخلخاليا 


(19 ) تورك : جلس معتمدا على ورکیه . 
( 20 ) أبو الحسن الجرجاتي ( توفي سنة 392 ه) قاض من العلهاء بالأدب» كثير الرحلات» وله شعر 
حسن. ولد بجرجان وولي قصاء اء ثم قضاء الريّ» فقضاء القضاةء وتوف بليسابور. من 
تصانيقه : « الوساطة ر بين المتنبي وخحصومه ) و« تفسبر القرآن » وه ديوان شعر» و« رسائل » » ( الأعلام 
300/4(. 

( 21 ) البحتريّ : ( 206 -284 ه )شاعر كبيء يقال عن شعره « سلاسل الذهب »ء وهو أحد الّلاثة 
الذين كانوا أشعر أبناء عصرهم : المتنبي وأبو تام والبحتري . اتصل بجاعة م خلفاء بني العباس وهم 
اتتوكل وتوفي بمنبج . له ديوان مطبوع . ومن تصانيفه : كتاب « المهاسة » على مثال حماسة أيي تام . 
( الأعلام 121/8 ). 

22 ) في الأصل الطبوع « خط » وما أثبتناه من الدّيوان. 

(23) الشف : الذي لبس في أعلل الأذن» والجمع أشناف وشنوف . 


وقد أخحذ الأستاذ أبو بكر الطبري هذه الكناية وزاد فيها حيٹ قال : : 
والشأن في ظنك الَنّ الجحفيل بها وطال ما أوجعت كتفي رجلاها 
وانظر إلى كنبها تيضر به ندا من طول ما حدّش الكعيين فرام 


وقال آيضا 
كمسترق اللحاظ إلى ا وعند سواه تضطرب الحجولر» 
وحکی الصولي () عن المكتفي (2) في حدیث له قال : ت 
البارحة فذکرٹ بعض أدوية السشهرء فأنست فنمت. قال : فقلنا 
له : واللّه ما سمعنا بحسن من هذه الكناية قط فقال : واللّه ما سمعتها 
قبل وقتي هذا وإن) ساقها اللفظ . ودواء السهر كناية عن التكاح وعن 
السكر. 


ش ا e‏ و احتیاطا دینه وفنا بالحلال ع 
عساه تتوق نفسه إليه من "ا لحرام إذا بدرت منه لحظة لمن عساها تتحاكم 
إليه من النساء الحسان. 


فقرأت لأبي اسحاق الصًابي ,2 فصلا في هذا المعنى بعينه من كتاب 


(24 ) الحجول : واحده الحجل والسجل : الخال 

(25) الصولي ( توفي سنة 335 ه) : أديب وشاعر عباسي» باذم جملة من خلفاء بي العبَاس . . هم 
تصانیفه : « الأوراق » و« أخار أبي تام » ور احا ر البحتريّ ». 

( 26 )المكتفي ( 263 - 295 ه) : م حلفاء الدولة العباسية في العراق . قام شسؤون الدَولة قيامًا حسا 
وحارب القرامطة فأبادهم واستأصلهم . 

( 27 ) أبو إسحاق الصا ( 313 - 384 ) نابغة كتاب جيله . كان أسلافه يعرفون بصناعة 
الطب ومال هو إل الأدت» فتقلّد دواوين الرسائل والمظام في أيام المطيع العباسي . وکان صلا 
ي ديں الصائبة. ولكنه كان محمظ القرآن ويتارك المسلمين في صوم رمضان. س 
مصنفاته : كتاب « التاجي » ديوان شعر وه المموات النادرة » ( الأعلام 78/1. 
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عد سلطاتي لبعض القضاة ت تعجبت من حسن عبارته ولطف کنایته 
وهو : « انر أن بيلس للُصوم» وقد نال من اللطعم والشرب طرفا يقف 
به عند أول الكفاية» ولا يبلغ به إلى آخر النهايةء وأن يُعّرض نفسه على 
آسباب الحاجة كلهاء وعوارض البشرية بأسرهاء للا يلم به [ من ذلك ] (ه) 
ملم أو (ه» يٌطیف به طائف» فیحیلانه عن رشده» ویجولان بینه وبين 
سكدده. )ر( 30) 


وهذه نسخة رقعة للصاحب »١(‏ في المدّاعبة تشتمل على كنايات حسنة 
من الباب « : خبر سيّدي ادام الله عه وان کتمه عن واستأثر به دوني 
مصون عندي» وقد عرفت خره البارحة في شربه ا وغناء 
الضيف الطارق وعرسه» وکان ما کان ما لست آذکره ,ه).» وجری ما 
جری تا لشت انشره: وآقول : إن مولاي »#٩(‏ امتطى الأشهب فكيف 
وجد ظهره ؟ ورکب الطیار فکيف شاهد جرية ؟ وهل سَلم على حزونة 
الطريى ؟ وكيف تصرف أني سعة أم ضيق ؟ وهل أفرد بالحج آم قتع 
بالعمرة ؟ ] دى وقال في الحملة بالكرة .٠(‏ ليتفضل بتعريفي الح فا 
ينفعه الانکارء ولا يعني عنه إلا الاقرار» وأرجو أن يساعدنا الشيخ أ 5 


( 28 ) ما ہیں الحاصرتين ريادة س يتيمه الذهر للتعالبي . 

29 ) في اليتيمة « و» بل « أو». 

( 30 ) ورد هدا الفصل في اليتيمة 296/2 . 

( 31 ) تقدّمت ترحمته . 

( 32 ) في الأصل المطبوع : « وقد عرفت ذلك في شربه وأنسه »ء ومًا أثبتناه من اليتيمة . 
( 33 ) هذا صدر بیت وعجزه « فطنَ خبرا ولا تسأل عن الحبر»ء وهو لابن المحتر. 

( 34 ) في الأصل المطبوع « سيدي ٠»‏ وما أثبتماه من اليتيمة. 

( 35 ) مَّا بين الحاصرتين زيادة من « يتيمة الدهر » للتّعالبى . 

( 36 ) في الأصل المطبوع « وقال في الحملة بالكره »ء وَمًا أثبتناه س اليتيمة . 

( 37 ) أو مرّة : من كنى إبليس. 
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< | ساعده مرةء فنصلي للقبلة التي صلل 1 إليها ] (١د»»‏ ونتمكن من 
الرجة التي خحطب عليهاء هذا وله فضل السب إلن ذلك الميدان» الكثر 
الفرسان. (32) 


وما يليق بهذا الفصل فصل ذكره الأزهري »ني كتاب « تجذيب 
اللغة »» فقال : إذا تى الرجل المرآأة في غير مأتاها قيل حمض تحميضا 
[ أي ] ( ٠‏ تحول من مکان إلى مکان . والّة ره» ما كان حلواء وا لحمض 
فاكهتها. يقال : أحمض القوم إحماضا إذا أفاضوا فيم يؤنسهم من الحديث 
والفكاهة . 


وروی عن سعید بن فو قال لابن عمر (4ه» : ما تقول ف 


( 38 ) ما بين الحاصرتين زيادة من اليتيمة. 

( 39 ) ورد هذا الفصل في اليتيمة 291/3. 

( 40 ) أبو منصور الأزهريّ ( 282 - 370 ه) : أحد الأثمُة في اللَعةَ والأدب . مولده ووفاته 
بهراة بخراسان . وقع في إسار القرامطة فكان مع فريق من هوازن « يتكلمون بطباعهم البدوية 
ولا یاد يوجد في منطقهم حن ». من مصنفاته : « تهذيب اللغة » و« تفسير القرأن » 
(الأعلام 311/5 ). 

) 1 ) ما بين الحاصرتين أضفناه ليستقيم التركيب. 

( 42 ) الل : كل نبت حلو. فالحمض ما كانت ملوحةء وله ما سوى ذلك . 

( 43 ) ابن سيّار ( توفي سنة 368 ه) : كاتب من أهل البصرة. من تصانيفه « التوادر » 
و«الغارات » . وکان یقول بالتناسخ . 

( 4 ) ابن عمر (10ق. ه- 73 ه) : عبد اللّه» صحابي من أعرّ بيوتات قريش في ا لحاهاية . 
کان جریا جهیّرا. هاجر مع أبيه ( عمر بن الخطاب ) وشهد فتح مكة . ولا قتل عثمان عرض 
عليه نفر أن يبايعوه بالخلافة فأبى » واعتزل الفتة بين علي ومعاوية . له في كتب الحديث 2630 
حديثا. ( الأعلام 108/4 ). 
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التحميض ر١٠‏ ؟ قال : وما التحميض ؟ قال : أن يأتي الرجل المرأة في 
دبْرهاء قال : أو يفعل ذلك مُسلم ؟ 

وقال غير الأَرْهريّ في الكناية عن الحارية المشتهية لذلك قوم : هي 
مالكيّة ١٠٠لا‏ روي عن مالك بن أنس ,١٠»من‏ إباحة ذلك . 


( 45 ) التحميض ف اللسان « قال بعض الاس . إذا أتى الرّجل المرأة في غير مأتاها الذي 
يكون موصع الولد فقد مض تحميضاء كانه تحؤل من خير المكانيں إلى رهما شهوة محكوسة 
کقوم لوط . ويقال للتفخيذ في الماع تحميض ويقال أحمضت الرجل عن الأمر» أي حولتة 
عنه. » 
( 46 ) ذكر الرّاغب الاصبهات في « محاضرات الأدباء » إن مالك بن أنس « إاستدل في دلك 
( إتیان الرآة في برها ) بقوله تعالی : « نسازکم حرث لکم فائتوا حرٹکم بی شتتم . » وقالت 
عائشة رصي الله عنها : « إذا حاضت المرأة حرم الممحران » مدل [ ذلك ] على أن كانا حلالا 
قبل الحيض . وقال تعض آهل اللغة الحخران بالضمَ الفرجّ » 3 / 267 . ومن التوادر في هذا 
الصدد ما ذكره الرّاغب من أن « مربّد قال لامرأته : دعيي آتيك في أستّك . فقالت . لا أجعل 
أستي ضرة لري مع قرب ما بينهما. وغل أبو حفص عر تيان الرأة ي رها قال إن الله 
يقول نساؤكم حرث لكم» والأْسَّتٌ هما مزرعة » ومن حلت له القرية » حلت له المزرعةُ 

وقال همام القاصي : 

ومذعورة جاءت على غير موعلٍ تقنصتها ولجم قد كاد يطل 

قفلت ها لا إستمرّ حديتها ونفسي إلى أشياء مہا تطلم 

أبيتي لنا هل تؤمنين بالك فاي بحب اللالكية ‏ مولع ؟ 

فقالت : نعم ٳي اين ديه ومذهه عل لدي مقنع 

فبتنا إلى الإصباح ندعو للك ونؤثر فياه إاحسابا تع 
( 47 ) مالك ہں أس ( 93- 179 ه) . إمام وفقيه وحدّث وهو مؤْسّس المدهب الالكي . 
ولد وتوئي بالمدينة . وله « لوطا ». وکان في أول مره حاذقا بالخناءء إل أنه عزف عه إلى الفقه 
لدمامة منظره. 
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وها بستظرف لأي اشحاق الصا رهه قوله : 


باشت وکل مصون لي من جاها مباح 


samosas 


( 48 ) تقدمت ترجمته. 


o ل‎ e 
في افتضاض العذرة‎ 


من طريف الكناية عن أخذ العذرة ما قرأته في أخبار بشار بن برد ر١‏ حين قال 
[له] (۵ يزيد يل بن منسصور ر( قي دار الهدي (4) : يا شيخ ما 
صناعتك ؟ قال : تقب الولو وأرى الصاحب ر أخذ منه قوله لأي العلاء 
الأسديّ ر»» وقد دخل بأهله» من أبيات 


0 ® گر 8 
وقد مضی ومان من شهرنا فقل لنا هل لقب الدر؟ 


(1) بشار بن برد : ( 95 - 197 ه) : أشعر المولّدين على الاطلاق . وكان ضريرا. نشا ي 
ار وقدم بغداد» ودرك الدولتين الأموية والعباسية . وشعره كثير فرق من البقة الأرلى› 
جع بعضه في دیوان . اتهم شار بالرندقة فقتله المهدي ضربا بالسّياطء ودفن بالبصرة . (الأعلام 
2 ). 
( 2 ) ما بين الحاصرتين أضفناه ليستقيم ركيب . 
( 3 ) يزيد بن منصور ( توفي سنة 5 ه) خال المهديّ . كان من سادة الدّولة العباسيّةء 
وکانت به غفلة. هجاء بشار. 
( 4 ) المهدي ( 127 169 ه) من خلفاء العباسيرن في العراق. كان مود العهد والسبرة› 
عببًا إلى الرعية» حسن الى و الق . 
( 5 ) تقدمت ترجمته . 
( 6 ) أبو العلا الأسدي : قال عنه العالبي في اليتيمة : « قديم الصحبةء شديد الاختصاص 
به من شعراثه وصناعه . وکان الصاحب حه ویأنس إليه ویکاتبه نثرا ونظا. » 394/3 . وتام 
أبيات الضاحب كا في اليتيمة ( 206/3 ). 

إك إن قلت نعم صادقا أبعث ثرا يملأ المزلا 

وإن حبني من حياء بلا أبعث إليك القطن والغزل 


ا على س ياأبا العلا فهل فتحت الموضع المقفلا؟ 
وهل فککت الکیس عن ختمه ؟ وهل كحْلْبَ الناظر الأحرلا؟ 


ولابن العميد رفي هذا العنى إلى أي الحسن بن هندو رى : 
انعم أبا حسنْ صباحا ودد بزوجتك ا(تياحا 
قد رضت ر طرفك ‏ خالا فهلل استلت اله جاخا؟ ر 
وطرقت منغلا فهل سى الاله له اقاحا؟ ر 


وأنشدني أبو الفضل الميكالي ٠‏ لنفسه في مداعبة كانت له بين أهله 


( 7 ) ابن العميد : ( 337_ 366 ه) : : وزير ركن الدّولة والد عضد الذولة اليلميّ » وكا 
متوسّعا في“ عالم الفلسفة والنجوم . وأما الأدب والترسّل فلم يقاربه فيه أحد في زمانه . وکان یسمی 
الجاحظ التّاني . ولا تكن من الّولة خافه مؤيّد التولة خليفة ركن الدّولة وقبض عليه وقتله 
( الأعلام 5 143[1 والكنى والألقاب 366/1(. 
( 8 ) أبو الحسن بن هندو : ( توي سنة 420 ه) : من المتميزين في علوم الحكمة والأدب» وله 
شعر. من تصانيفه : « أنموذج الحكمة » و« الرّسالة المشرقية » . 
( 9 ) راض : قاد وأسلْسّ. 
( 10 ) الجحاح : التمرد. 
( 11 ) وتام أبيات ابن العميد كا جاءت في اليتيمة : 
ف ف ا 
وبعشت مصغية تبت لديك ترتقب النجا تا 
ففدت بجملة لم تلني إلا إقضاخضا 
وشكت إليّ خحلا خلا خرسشا وأوشحة فصاخا 
بت واوا الها س٠‏ ان س الك مانا 
( 12 ) أبو الفضل الميكالي ( توفي سنة 436 ه) : أمير من الكتاب والشعراءء من أهل 
خراسان . صنف الثعالبي « ثهار القلوب » نزانته وأورد في « يتيمة الذهر حاسن من نظمه ونثرهء 
وختارات من كتابه « المخزون »» من تصانيفه : « المنتحل » ود ملح الخواطر ومنح الجواهر » . 
الأعلام 191/4 ). 


أبا جعفر هل فضضتَ الصّدفت وهل إذ ريت أصبْت للمدف؟ 
ت ُ و E‏ 
وهل حئت ليلا لا حشمه (13) مول السرى ر4 سدفا ري سدف ؟ 


وأظنّْ السّابق إلى وصف الافتضاض ماد عجرد ر حيث قال 


وأحسن : 
قد فتحتا الحصنَ بعد امتنا,ٍ بەبي فاح للقلاع 
ظفرت كفي بتفریق شمْل جاءنا تفرية باجتاع 


80 ه 


فإذا شي شب حيبي إن يلتام بعد انصداع 


ولس بالبارد قول اليعْقَوي ر« : 
وتي مذ كنت في حل التكك ول بزل يعجبني ثقبُ الفلك 


وقول أپي عبد الله بن الحجاج »٠١(‏ 8 


( 13 ) الحشمة : الحياء والمسلك المحمود. 

(14 ) السرى : المسيرليلا 

( 15 ) السدف : الظلام 

( 16 ) ماد عجرد ( توي سة 161 ه) : شاعر س الموالي س أهل الكوفة من مخضرميّ 
الذولتين الأموية والعباسية ء ولم يشتهر إلا في العباسيّة . نادم الوليد بن يزيد وقدم بعداد في يام 
المهديّ . وکانت بينه وبين بشار أهاج فاحشة . فتل غيلة بالأهواز. ( الأعلام 272/2 ). 

( 17 ) اليعْقويّ ( توفي سنة 260 ه) : س شعراء العهد العنّاسي . كان خليعا ما جا يصف 
نفسه بالتطفيل وا جوع والفقر. 

(18 ) عبد الله بن الحجًاج ٠‏ كاتب وشاعر توي سنة 391 ه. اخباره كثرة وقد حعها محمد 
بن حمدون» وشعره کثبر مجموع في ديوان ضخم كثبر المجون والفحش . وقد أفرد الشريف الرّضي 
کیا کا ال وھ کی ئن ام ا اکاک ری کان ری غل 
لسان العامة ببغداد وَالتي م تسجلها المعاجمء فديوانه سجّل حافل بها ( أخلاق الوريرين لأ 
حيان التوحيدي» 147 ) . 


ي 
رمح صميسم الذرة (20) 
جوف سود الحدقه 
زرفین (23) وسط الخحلقهر 24 ) 


( 19 ) في الأصل المطبوع « ملكي » وما أثبتناه م « يتيمة الذهر» للتعالبي . 
( 20 ) الذّرقة : ترس من جلود لیس فيه خحشب ولا عقّب. والبیت على وجهه هذا لا معّی ل 


وقد جاء في اليتيمة كالتالي : 


لا تد أن أطفم بال مردي 


( 21 ) في اليتيمة « أمر» بدل « أمد». 


الرقة 


صميم 


( 22 ) اليل : الحديدة التي يكتب بها في ألوإاح الدفتر أو « أللْمُول » وهو الي يُكحل به 


البْصرء وهو هنا كناية عن الذكر. 
( 23 ) الزّرفين : حلقة لباب . 


( 24 ) وتام الأبيات ( وهي من مجزوء الرجز) كا في اليتيمة ( 58/3) : 


جميع مالي صدقه 
لا بد للسشدان أن 
وفيشلتسي لا بد أن 
لا بد أن اطع بال 


وأن أمر اليل في 
EEE‏ مي أترك الل 
لیس الثريد بشي 


لا بد من أن يقع الس 


لأكش تت رن 


يصبر تحت الطرقهة 
أسكبها في البوتقة 
مردي صميمم الدرقة 
جوف سواد المحرة يه 
چ و خسو الرق! 
عشقھ ا مدقق هة 
زرفيس جوف المحلقه 
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ومن مشهور ما يقع ف هذا الفصل ما یروی أن ابن القريةرء قال للحجاج (2) 
وقد بنى ببعْض نسائه الأبكار : « باليمن والركة وشدّة الحركة والظفر في 
المعركة. 


ومن ملح الكناية عن البكر قول بعضهم 
قالوا عشقت صغية فأجبتهم أشهى الطيّ إلي ما لم يركب 
كم بين حة للؤ مقوبة لبست وة لؤلؤ لم لثقب 
وقد ناقضه من قال : 

2 4 ۶ ت لے 
إنالطية لا يلذ ركوما ححتى تذلل بالزمام وتركبا 
والدر ليس بافعم أصضحابه حتى يعالج بالسموط ويثقبا » 

ومن خسن الكناية عنها قولهم : فلانة بخاتم ربا 


( 25 ) ابن القرية ( توفي سنة 84 ه) : أحد بلغاء الذهر وخطيب يضرب به المثل» وكا 
أعرابيا أمَيّا . قتله الحجاج بعد وقعة دير الاجم . 
( 26 ) الحجاج بن يوسف الثقفي : ( 40 95 ه ) يضرب بظلمه وعسفه وجوره المثل ء 
حاصر مكة سنة 73 ه ورمى الكعبة با مئنجنيق وقتل عبد اللّه بن الزبير ومنع الاس من الصلاة 
عليه عند دفنه وختم أيدي جاعة من الصحابة بالرصاص. قتل صرا - سوى من قتل في 
حربه - مائة وعشرين ألما ومات في حبسه خسو ألف رجل وثلاثون ألف إمرأةء وكان ميحس 
الرجال والنساء في موضع واحل. ( نشوار المحاضرة 136/1 ). 
( 27 ) ذكر ابن الجوزي قن المععطم ر 6/5 ) هذه الأيايت,ضمن قَصَّة نسبها إلى فضل الشاعرة 
وأبو دلف العجلي . قال : « وألقى ( أبودلف ) عليها ( فضل الشاعرة ) يومًا : 

فقالت : 

قالوا عشقت صغيرة فأجبتهم أشهى المطيّ إلي ما لم تركب 

کت ن حه لون وة اله وة وو اب عب 

إل الطّة لا يلد ركرها حتى تذل بالآمام وتركب 

والحبً ليس بنافع أصحابه ما لم يلف للنظام وشقت 


وروی أن شيخا من ق 
أصبحت سبلت عن حاهما قانشدت بيتا ما شيءَ ادل منه على العجُز عن 
أخذ العْذرة : 


ت الطايا حائرات ره عن المد إذا ما الطايا ل تج منن يقيمها رم 


ومن عويصِ هذا الباب قول الخاغرلا َر رە : 
ابوك أراد ام حين زفت فلم بوجذ لامك بت سعد 


يعني ل يوجد نها عذرة» OY‏ 


( 28 ) في « المحاسن والأضداد » للجاحط ( 386 ) « خائدات ». 
( 29 ) وردت هذه القصّة في « المحاسن والأضداد » بتفصيل أكثرء وذكر الجاحظ أن هذا البيت 
« ليس في الأرض أعف منه ». وهو الضدٌ لأبيات أوردهًا قبل هذا الخبر نسوقها مجردة من الحكاية 
التي ضتدت فیهاء قالت امرأة تخاطب زوجها» وهو عتين : 

تنح» لن ملكني بضم للا تقيل وا بشم 

إل برعزاع بلي ي يسقط منه فخي في كمي 

E, 

( 30 ) ابن ألمدَبّر ( توفي سنة 279 هه ) وزيرء من الكتّاب المترسّلين والشعراء» من أهل نخداد. 
استوزره المعتمد العباسي» وتوقي ببخداد متوليا ديوان الصياع للمعتضد. ( الأعلام 60/1 ). 
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فصل 
في الكناية عن ايض 


قال بعض المفسّرين في قوله تعالى : # فضحكت ) ر٠‏ إنه كناية عن 
الحيض» وقال النبنّ 5ة : « فب ذم النساء اومن ناقصات عقل 
ودين ؟ ». ثم قال : « تلع الصلاة أحداهن شطر عمرها » . يکي .عن 
الحيض . 

وحدّثني سهل بن المرزبان ,»قال : كنت أحضر أحيانا ببغداد مجلس 
عنان ر )المسمعة» وكان الأفاضل كثرا ما ينتابونها للسماع الفائق . وكانت 
تبتدیٌ بالقرآن استفتاځا ببرکته فتجید جدًاء ثم تأحذ في شأا. فبين| آنا 
ذات يوم عندها إذ ابتدأت بالشعرء فارتفعت أصوات الحاضرين باستعادة' 
عادتها في الابتداء بالقران وهي ساكتة» فلا عاودوها مرّات قال هم 
صاحب السّتارة : ليس يجوز ها أن تقر القرآن . فلم يفطن مذه الكناية 
آکثرھم حتّی نبھتھم أنه کنی عن حیضها۔ 


( 1 ) سورة هود الآية 31 . 

( 2 ) سهل بن المرزنان ( توفي سنة 420 ه ) : أديب مُكثر من جمع نفائس الكتب. أصله من 
أصبهان . كرر الرّحلة إلى بعداد في طلب الكتب واستوط ببنسابور وكا معاصًرا للثعالبي 
وسینپا مکاتنات ومداعبات . له بظم حسن ومُصفات منها « أخبار أي العيناء » و« أخبار ابن 
الرومي » و« أخنار جحطة البرمكي » و الآدابء في الظعام و الشراب. » ( الأعلام 
143/3 ). 

( 3 ) عنان التاطفية ( توفيت سنة 266 ه ) : شاعرة مستهترة من أذكى النّساء وأشهرهنٌّ كاءت 
جار لرجل مس نعداد يقال له الناطفيّ . وکاں العبّاس بن الاحنف يہؤاها وما أحبار معه ومع 
أي نواس وغیرماء ماتت بخراسان. 


وجکی اَن بوران ره» بنت الحسن بن سهل رلا رفت إل الأمون ر»» 
حاضت من هيبة الخلافة ني غير وقت الحيض فلا حلا ا ا مأمون ومد يده 
إلى تكتها قرأت ‏ أتى أمر الله فلا تستعجلوه ‏ ر». ففطن لاهاء 
وتعجب من حسن کنایتها وازداد اعجابًا ہا. 

وما أشبه وقوفه على کنايتها إلا بحال أبي فراس الحمداني ره» حيث. 
قال : 
وكى الرسول عن الجواب تطرفا ‏ وشن كنى فلقد عَلمُنا ما غنى 

وكنْت اقرا في شعر ابن الحجُاج رى والأمير مفتصد» في بیت لا جال فيه 
لمعنى فصد الأمير» ولا أفطن له » إلى أن ذكر لي بعض السّادة أنه كناية عن 


الحيض بلسان اجان من آهل بغدادے فخرج لي معنی البيت» ولولا فرط 
قڏذعه لأوردته» ثم أنشدت ما بحقق معناه لبعض العصريين : 


( 4 ) بوران ( 271-191 ه) بنت الحس بن سهل وزوجة الأمون العباسي. من أكمل 
التساء أدبا وأخلاقا. اسمها خديجة وعرفت ببوران . وليس في تاريخ الت قاف انق دنا 
أنفق في زفافها على الأمون سنة 209 ه. توفیت ببغداد. 

( 5 ) الحسن بن سهل ( 166 - 236 ه) وزير اأمون وأحد كبار القادة والولاة في عصره . 
اشتهر بالدّكاء المغرط والفصاحة وخسن التوقيعات والكرم . توي في سرخس . 

( 6 ) الأمون ( 170 - 218 ه) : من أفاضل خلفاء بني العباس وعلمائهم وحكمائهم . وهو 
أؤّل من فحص عن علوم الحكمة وحصّل كتبها وأمر بنقلها إلى العربية وشهرهًا . 

( 7 ) سورة النحلء الآية 1 . 

( 8 ) أبو فراس الحمداني ( 320 - 358 ه) ابن عم سيف الدّولة صاحب حلب. له ديوان 
شعرء وأشهر قصائده « الروميّات »» قاها في الأسر. 

( 9 ) تقدّمت ترجته. 
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مشيت على دمي ورکبت هولاء على خطرء وجڏ بي المسير 
إلى مَنْ بين ويها الأماني وني أزرارها القمر المنير 
فلا أن خطبث الوصل منا حُجبت وقي قد فصد الأمير 
فيا لك ثم يا لك من فصاڊ تعوق لي به حجّ کبير 
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ي الل 


مجاهد »في قول الله تعالی  :‏ فمرّت به ) ری» قال إنه كناية عن 
الحبل» وكثرا ما نجري هذه الكناية في الفارسية . 
SENG‏ بقوله : 
ون سلاح قد رزئت فلم نخ ج عله و أبعت عليه البواكيا 

وي جوفه من صارم, ذي حفيظة ل أن نايا أساتة لیالیا 
E‏ اپا الفضل عسدك الله (+) بن أحمد اليكالي ف المذاكرة 
يقول : تقول العرب في الاستخبار عن الحبُلى والكناية عن 


(1) مجاهد ( 104-21 ه.) : تابعيّ وفسر من أهل مكة . أخذ التفسير عن ابن عباس 
واستقر في الكوفة . 

( 2 ) سورة الأعرافب الآية 189 . 

( 3 ) الفرزدق ( توفي سنة 110 ه) : شاعر من التبلاءء من أهل البصرة» عظيم الأثر في 
اللّغة . كان يقال : « لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب» ولولا شعره لذهب نصف 
احبر الناس. » وهو صاحب الأخبار مع جرير والأحطل» ومهاجاته لما أشهر من أن تذكر. 
وکان لا يُنشد بين يدي الخلفاء والأمراء ال قاعدًا. وكان مُشتهرًا بالنساء . توفي في بادية البصرة 
وقد قارب المئة. ر الأعلام 93/8 ). 

4 ) ذكر التعالبي في اليتيمة أن اسم الميكاي هو عُبيد الله وهو يذكره هنا باسم عبد الله . 
وقد أشار حير الدّين الرّركلي إلى هذا ا-خلاف بين المؤرحين في قامُوسه . وأبو الفضل الميكالي ( توفي 
سنة 436 ه) : وقد تقذّمت ترجمته . 


ولادتها : أحلبت ناقتك أم أجليت. أي» أتت بأنشى فتخلب أم بذكر 

وقرأت في كتاب « جراب الدولة » ر أن قحبة قالت لسحاقة : ما 
أطيب الموزء تكني عن الأيرء قالت : نعم» ولكن بنفخ البطن» تكني عن 
الخحبّل (). 


( 5 ) جرا الدولة : أحد بن عمد بن عَلَوَيهُ» من آهل سجستان» ویکنی ابا العباس وكان 
'طنبوريًا وأحد الظرفاء الطيّاب . كان في أيّام المقتدر وأدرك دولة بني بويه» فلذلك سمي نفسه 
سجراب الدولةء لأنبم كانوا يفتخرون في التسمية بالڌولةء وکان يلب بالرّیح أیضًا. وله کتاں 
« ترويح الأزواح ومفتاح السَرور والأفراح » ( وهو الكتاب الذي قصده التعالبي ) ل يُصنف 
ي فنّه مثله اشتالا على فنون الهزل والمضاحك . ( معجم الأدياء 198/4 ). 

( 6 ) وردت هذه الملحة في « حاضرات الأداء » للرّاغب الأصبهاني 273/3 . 


فصل 


في نوادر وملح في كنايات هذا الات 


هنا أبيات مشهورة متنارَعة منسوبة إلى 2 ا حواري والخلمان 
فمنهم قينة رآها دی ها ولا خلا ا استخشن الحرض وتادى بالشمرة 
فنبا عنہا وهجرها ڈ ثم إنہا أصلحت من شأنا وکتبت إليه : تقول : 
E‏ جوادك فيه للحفى من ر 
فأصبحَ بعد الحزن نڏان له مول کک اللهو فيه لته 

فإن كنت ذا عزم على أن تزورنا ‏ فبادر وعجل فالا ابن ليله 


ومن كناية بان بغداد عن تلك الحال في فم القنينة ليف ٠:,‏ قال ابن 
الحجاج ٠١‏ : 


أحنٌ إذا رايت الكش ٠٠‏ ليلا بجني وهو متو نيف 
الت أعافه إن جاء یوما ولي فمه وأغلا الرس 
إذا سمط الخروف أكلت منه ولست أعافه وعليه صرف 


( 1 ) الكميت : لون ليس بأشقر ولا أدهم من أساء الخمرة فيها حمرة وسواد وتعي ها 
الفرس . 

( 2 ) اليف : قطعة من النخلةء وتعي هنا الخرفة 

( 3 ) تقدذّمت ترجمته . 


ر4 الكش : من أساء الفرج 


وغکی أن الوليد بن یرید آراد امرأة من قریش على ما يفعل 
بالاماءء فقالت : 
صاعدّ أَميّر المؤمئين» صاع لست كا اعتدت من الولائد ر٠»‏ 


ويحكى أن بعض الأكاسرة خرج متصيّدًا فتفرّد عن أصحابه فإذا هو 
بشیخ کبیریعمل في رض له فقال له یا شيخ : هلا لحت فيكون لك من 
يكفيك ؟ فقال : ادت ولک الت الطرينء فقال له : زه (2› ۰> فلا 
تلاحق با ملك أصحابه أعطى الشيخ أربعة آلاف درهم . 

آراد» هلا ن كحت ونت شاب فيكون لك اليوم من يكفيك من 
أولادك› وقول [ الشيخ ] )۰8 ضلَلْت الطريق يحتمل معنيين»› أحدهما 
آنه لم يتزوّج شابَة وود والآخر أنه لم يبع ما كتبه الله له. 


وحکی المازني ٥‏ قال : جلس نسَاءٌ ظراف إلى بشار بن برد فتحدّث 
وتحدَن ثم قلن له : لوددنا أنك أبوناء فقال :عل أن غل دين رئ ر4): 


( 5 ) الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان ( 88 - 126 ه) : من ملوك الدولة الأموية . 
عيب بالاههاك في الهو والخناء فسعى عليه بعض آهل بيه وقتلوه. له شعر رقيق وعلم 
با لموسيقى . وله أخبار كثيرة أتى عليها أبو الفرج الاصبهاني في كتاب « الأغاني » 
( 6 ) الولائد : الجواري المملوكات . 
(7) زه : كلمة فارسية تفيد الاستحسان تقابلها « بخ » في العربيّة . 
( 8 ) الكلمة التي بين حاصرتين أضفناها رفعًا للالتباس . 
(9) المازني ( توفي سنة 248 ه) : لغويّ بصريّ من أثمّة النحو. من مصتفاته : « ما يلحن 
فيه العامة » و« التصريف ». 
( 10 ) كان الأكاسرة يأتو بناتهن . انظر « الامتاع والمؤانسة » لأبي حيان التوحيديّ . 

وذكر ابن المعتز ني « طبقات الشعراء » هذه القصة بتفصيل أكثر» وجعلها ضمن أخبار بسار 
بن برد. قال : « دخل المهديّ يام خلافته على جماعة من جواريه» وهن مجتمعات في حجرة 
بعضهنْ»ء فجلس عندهنَ يشرب فقلن له : لو أذنت لبشار في الدّخول علينا لنسامره- 


و أبا نصر سهل بن المرزبان ٠,‏ يقول في المذاكرة : ئل بعض 
التساء الت كان عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة ٠٠١‏ يشبّب بهن عن حاهها 
معه» فقالت : لعن الله ذلك الفاسقء جعني واه مكان كذا في خلوة 
کڏا فخللت منه بوا غير ذي زرع» > تکنی عن عجزه عن النكاح . 


ولا قال ابر ال واا رهی اقرا بالشعر لعلي بن الجهم ر4 
لعمرك ما جهم بن بدر بشاعر وهڏ ا عل بعله يڏعي 
و لکن أي قد کان جار | لأنه فلا اذعی الأشعار أومني مرا مرا 


استظرف التاس هذه الكناية وسار البيتان كل مسي فقال على : واللّه 
ما هو بأپي عذرة. هذا المعنى وإنها نسج منوال ما دار بين الفرزدق و كثر ره 


ونحادٹه - وکان من أحسن الاس حدیثاء وأطرفهم مجلساء وأكثرهم ملحا فأمر به فار 
واجتمعن عليه فحدّڻهن» وجعل يسرد عليهن من نوادره وملحه وينشدهنَ عیون شعره» فسررن 
ذلك سرورًا شديدًا» وقلن له : يا بشار» ليتك أنونا فلا نفارقك أبدًا. قال ٠‏ تعم» وأنا على 
دين كسرى. فضحك منه المهديّ. وأمر له بجائزة. » ( ص. 33 ) 

( 11 ) تقڏمت ترجمته 

(12 ) عمر بن أبي ربيعة ( 23 - 93 ) ٠‏ أرق شعراء عصره» وهو مس طبقة جرير والفرزدق. 
ولم يکن في قريش أشعر منه رشع إل عمر ہں عبد العریر آنه پتعڑص لنساء الاج یشیب ہن 
فنفاه إلى « هلك » ثم غا في البحر فاحترقت السفية نه وبمن معه» فهات فيها غرقا. له ديوان 
O SENE‏ 

( 13 ) أبو الصلت : عبد السلام س سام الهرويّ : محدّث شيعيّ كان حالطا للعامّة وراويا 
لأخبارهم . حبسه المأمون بعد وعاة الامام الرضا ثم أطلق ترا فعاد إلى هراة (الكنى 
والألقاب 100/1 ) . : 

(14 ) عل یں الحم ( توي سنة 249 هى ) : شاعر رقیق الشعر آدیب» مس آهل بغداد. کان 
معاصرا لاي غام» وخص بالمتوكل العباسي» ثم غضب عليه المتوكل فنفاه إلى خراسان» فأقام 
هناك مدّة . قتل غازيًا . له ديوان شعر. ( الأعلام 270/4 ) 

( 15 ) كثيّر عرّة : ( توفي سنة 105 ه) أبو صخرء شاعر متيّم مشهور من أهل المدينة . يذكر 
أنه من غلاة الشيعة ويسب إليه القول بالتناسخ . 
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فسئشل عن ذلك فقال : بلغي أن كديرا أشك لبه قصيدة 
استحسنہا السامعون وفیهم الفرزدق› فقال کر : : يا أا صخر )٠(‏ هل 
LS SS‏ 


العلوي J e‏ بن رستم »)٠(‏ وکانت * حرمته م ll‏ 
غلامه ۰ 


a‏ أصبحت تحمي حسنها وتصون 
والعرس لاهية ببركتها التي محري ايها الالء آذریون 


سئل رجل عن امرأة فقال : فيها خصلتان من حصال الجحنة يكنى عن 
البرد والسعة .»2١(‏ 


وحدّثني أبو سعد نصر بن يعقوب (اد» فقال : طلب رجل غريب 
بېغداد امراة حسناء بتزوجهاء فقالت له دلالة : عندي هنا امرأً كأنها باقة 


( 16 ) في الأصل المطبوع « أبا ضحوك »ء وما أثبتماه من « معجم الأعلام » للرّركلي . 

( 17 ) أبو فراس : كنية المرزدق . 

( 18 ) ابن طباطا العلوي : عمد ب أحمد المتوق سنة 322 ه بأصفهان» وكانت له وطنا وَل 
يتركها أصلا . وكان محجبا بشعر ابن المعترً. وكان من توسّعه في القول وقهره لأبيّه أنه نظم لبعض 
أصحابه قصيدة طويلة خالية من حرف الرّاء والكاف للثخة شديدة كانت في لسانه تعجزه ع 
( 19 ) أبو علي بن رستم : لم نقع له على ترجة ي ما بین آيدينا س مصادر. 

( 20 ) نسب الراعب الأصهاني هذه القولة في « حاضرات الأدباء » إلى عمر بن عثانء ولعله 
من أولاد عثاں بن عفان . 

( 21 ) نصر بن يعفوب الدّينوريّ ( توفي سئة 410 هك) علم بالأدت. من كار الكتاب. له 
مصنفات منها « روائع التوجيهات س ندائع التشبيهات » و « تار الأنس ي تشبيهات المرس » 
و« التعبير القادري » قي الأعلام ( الأعلام 29/8 ). 


نرجس؛ فخطبها وتزوجها فلا دجل؛ ٳِذ هي عجوز دميمة فدعا بالدّلالة 
وقرّعها على كذاء فقالت : ماكذبتك حین قلت کأنها باقة رجس» E‏ 
كت عن صفرة وجُهها وبياض شعُرها وخحضرة ة ساقها. 


ومن توادر ما کئي به عن الخائنة لفراش زوجها قول ابن الروميّ د»» 


e‏ ا 
لك انى تزف في كلل وکر وري الفراخ ني أعشاشك 


والعامة » تكني عن استئناف المعاشقة ومعاودة المواصلة بعد وقوع الفترة (4) 
حدوث البلوة بتسخين الأرزّ كما كتب بعضهم لعشيقة له : 

حلوت بذکرکم إذ غاب عفني رقب كنت ا اه 

ربدت القيل فدتك نضي وسخين الأرر يطيب فيه 

وقال آخر : 

ست أحبٌ الرز اول طبخه ‏ فكيف أحبّ لر وهو مسح ؟ 


( 22 ) تقڏّمت ترجته 
( 23 ) أبوعلي البصير : لم نقع له على ترجمة . 
( 24 ) الفترة : الحفاء والمقاطعة وَاهجر. 


في ذکر الغلان والدٌكران ومن يقول 
er‏ والكناية عن أوصافهم وأحواهم 
فصل في الاحتلام والختان 
ومن أملح ما سمعت في ذلك قول الصّنوبريّ رى : 
ری طهرا سيٹمر بعد عرسا كا قد يثمر الطْربُ ألدامة 
وما قلم ہمغن عنك إل إا القت منه كالققللامة 
وما ينقضي تعجيي من حسن هذه الكثاية وملاحة هذا الشمليل ك لا 
E‏ 
وما اظن أن أحدًا حاطب ملا في معناه بأحسن ودع منه : 
اسست شبلك في حقّ ادى ألا لوا تق لسفكنا فيه ألف ٣‏ 
جلوت سينا لرتاح الشجاع وقل شذّبت غصنا لينمي قامة اسم )4( 


( 1 ) الصنويريّ ( توفي سنة 334 هد) : الحلبي الأنطاكي : شاعر إقتصر في أكثر شعره على 
وصف الرياض والأزهار. وكان تمن محضر مجالس سيف الدولة تقل بن حلب وومشى وع 
الصو دیوانه في نحو 200 ورقة. ( الأعلام 207/1 ). 

( 2 ) الشاشي : شاعرء ذكر الثعالبي في « يتيمة الدهر» أنه من رواد الصاحب بن عّادء وأته 
أصيب بالفالج ولم بحدّد تاريخ وفاته ( 382/3 ). 

( 3 ) فخر الذولة : أبو الحسن علي بن ركن التولةء تول بعد آخیه مؤیّد الّولة» وَكان المطيع 
قد لقبه فخر الدولة ولقبه الطائم بفلك الدّولة . توي سثة 387 هى. 

( 4 ) ورد البيتان في « يتيمة الدّهر » وهما من البسيط . 
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ک| لا أحسب ان أحدًا کنى عن احتلام الخلام بأحسن من قول 
ابراهيم ابن اعباس ر١‏ في المنتصر د وهو إذ ذاك ولي عهد : 
هذا هلال العهد قد أقمر بالتص ر 
ولي عه الناس وابسن امم البشر 
يا ليلة نعذڏها مضت لا من صغر 
وما یکی به عن القلفة ر قول دغبل, (8) : 
ما زال عصيانتا لله يوقا حي فعا إلى قح ويار 
إلى علجين رى لم تقطم رهما قد طال ما سجدا للشمس والتار 


ومن ظريف الكناية عنہا ما قاله أبو سعيد بن دوست ره في غلام أتهم 


( 5 ) ابراهيم بن العباس ( 176 - 243 ه) : أنوإسحاق الصوليء كاتب العراق في عصره . 

نشا في بخداد فتأدب' وقربّه الخلفاء» فكان كاتبا للمعتصم والواثق والمتوكل» وتنقل في الدّواوين 

والأعمال إلى أن مات . من مصتفاته : « ديوان رسّائل » و« ديوان شعر» و« كتاب الدّولة » 

وء كتا العطر » و« كتاب الظبيخ ». ( الأعلام 45/1 ). 

( 6 ) المنتصر ( 223 - 248 ه) ٠‏ محمد بن جعفر المتوكل : نويع بالخلافة بعد أن قتل أباهء 

وفي أيامه قوبت سلطة الغلان» فحرضوه على خلع أخويه المعترّ والمؤيّد فخلعها. وهو أؤّل من 

عدا على أبيه من بني العبّاس . ولم تطل مدته ( الأعلام 70/6 ). 

( 7) القَلْفة ٠‏ العرلةء وهي جلدة الذّكر التي ألبستها الحشفة» وهي التي تقطع من ذكر 

الصبيّ 

( 8 ) تقڌمت ترجمته 

( 9) العَلْحّ : الرجل من كقّار العجمء يقال للرّجل القوي الضخم منم . 

( 10 ) ابو سعید س دوست ( توي سنة 431 ه : عام بالعربية من أهل خراسان . أخذ اللْخة 
عں الجوھریٔ ۰ وأخذ عنه الواحدي . له تصانیف» منہا « رد على الزجاجي » فی استدرکه على 

ابن السكيت في إصلاح المنطق وکان أصم . (الأعلام 326/3 ). 


: 0 0 ت ء ۴ @ 8 ى 
ت ك ا رفن E‏ 
ترك ما بقشر من فنا وتبلح الفُول ولم يقر 


ف الكناية عن الغلام الذي عېث به 
ووصف فراهیته وسائر أوصافه 


ويكنى عنه بالعلق والمطبوع وألعاشر وألواسي . 

ويقال» فلان يجيب المضطرٌ إذا دعاه وهو من مكروه الافتباس الي 
نهت عليه في كتاب الاقتباس من القرآن . وفلان من الباب» كا قال ابن 
طہاطبا ر1) : 

عند صديتق لنا من البابه ميج للمستهام اطرابه 


وفلان من شرط حى بن أكشم ره»» كا قال الأستاذ البري : 
يدور با ساقي تدور عبوننا على عینه من شرط جى بن أكثم 


(1 ) تقڏمت ترجته 

( 2 ) يجي بن أكثم ( 242-9 ه) قاض رفيع القدرء عالي المكانة من نبلاء الفقهاء. ولي 
قضاء البصرةء ثم قضاء القضاة ببخداد في عهد الأمون. وكان مع تقدّمه حسن العشرة» حلو 
ا لحدیث. وکان یتهم بأمور شاعت عنه وتناقلها التاس في أيامه وتداوها الشعراء . توفي في الرّبذة . 
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وی بن أكثم مشهور باللواطة ر 3›. 


وقد أحسن القاضي علي بن عبد العزيز »في الكناية عن شرط اللاطة 
بقوله من قصيدة كتبها إلى أبي القاسم علي بن محمد الكرخحي (ء» 3 


( 3 ) کان بجی بس أكثم يمى باللواطة ء والأخبار في دلك كثيرة ومشهورة. مس ذلك ما جاء في 
كتاب « أخحار المضاة » لوكيع : « کان ابن زیدان الکاتب بين يدي مجیی بن أکثم يکتب› 
فقرص خڌه واحمر وجهه ورمی بالقلم» > فقال بجی : حذ القلم واكتب : 

يا قمرا جمشته فتخصّبا فأصبح لي من تبهة. مجنا 

آما كنت للتجميش والعشق کارا فکن ابا يا سيّدي متنقبا 

ولا تظهر الأصداغ للتاس فتنة وتجعل متها فوق خديك عقريّا 

فتفتل معشاقا وتفتن ناسكا ورك قاضي القوم صا معذّبا 

وأورد الجرجاني في كتاب « 
بیحیی بن أکثم : 

أصبح دن الله اتان ته ر الله تة .همي دة 

ألوط قاض في البلاد نعلمه مذولي الحكم أبيح 

وانتهكت بين القضاة حرمه واضطرب أركانه عمة 

يا ليت ميجيى لم يلده أكثمه ولم ا 0 قدمة 


» أبياتا لأحمد بن نعيم يعرض فيها 


ملعونة أخلاقه وشيمة أي دواة لم يلقها قلمةُ؟ 
وأ حجر لم يله عيْلمُةُ ؟ 


ومن السوادر التي تروى عن حى بن أكثم ما أورده الراغب الاصبهاقي في « حاضرات 
` الأدباء ۾ : « رأى بجی بن أكشم في دار الأمون جاعة س صباح الغلان خقال : للا آنتم لکنا 
مؤمسين | فرفع ذلك إلى المأمون غعاتبه فقال : إن درسي كان إنتهى إلى هُنا. 

وفی بجی بن کشم یقول بو نواس : 

أنا الماجن اللوطيّ ديني واحد وإني في كسب العاصي لراغب 

دی بدین الخ جیی ہں أکٹم وان لی ہی الزنا لمجانبُ. 
( 4 ) علي بن عبد العزيز الجرجاني : تقدمت ترحته . 
( 5 ) أبو القاسم علي بن عحمد الكرخحي : لم نقع له على ترحمة في ما بين أيدينا من مصادر. 


1 فان يك قد سلا ونه عني رضاع الكأسِ أو ظبي ت 
تساطه التفوس على هواها وتعطيه ‏ ازمتها ‏ القلوبٌ 
بأعطافي تاح ها العاصي وألحاظ تحل ها الوب 
فلي كېد په حری ولب على ما فيه من کمډ طروب 


ومن ملح أبي نواس »ني هذا ا معنى قوله : 
مر بنا والعيون ترمقه نج مه مزاضع القبل 
افع في قالب الال فا يصلح إلا لذلك العمل 


ولأبي سعيد دوست رتفي ذكر ذلك العمل : 
تعلقته علقا ر كلحم الجمل وهذا الرييع أوان الحمل 
فرأيك مولاي في غيره إذا ما نشطنا لذاك العمل 


وعلى ذكر ذلك العمل» فإ آبا ا لحسن بن فارس (» نشد لرجل بشیراز 
یعرف باهمداني» وقد عاتب رجلا من کتابہا عل حضوره طعامًا مرض 
مته ٤‏ 

وقیت ‏ الردى وصروفَ | ولا عرفت فدماك الزلل 

شكى امرض المجد لا مرضت فلا مضت سل بل 

لك الذنب لا عب إلا عليك ل اذا أكلت طعام السفل 


( 6 ) آبو نواس» الحسن بن هان : تقدمت ترجته . 

( 7 ) بو سعید بن دوست : تقذّمت ترحته . 

(8) العَلّق : الصبيّ الصغير يمص أصابعه. 

( 9 ) ابن فارس ( 329 - 395 ه) : من أثمّة اللَغة والأدب . أضله من قزوينء وأقام مدّة 
بي مذانء ثم انتقل إلى الريّ فتوقي فيها. من تصانيفه : « معجم مقاييس اللَعة » و« الجمل » 
و« الصاحبي » في علم العربيةء ألفه اخزانة الصاحب بن عبّاد. ( الأعلام 193/1 ). 


طعا يسوى بيع النبيذ وُصلح من جر «» ذاك العمل 


ومن كنايات الصوفية في هذا الباب قوم للغلام الصبيح شاهد» 
ومعناهم فيه أنه سن صورته شهيد بقدرة الله عر امه عل ما يشاء. 


SS ویشکی‎ 

صحبوه في عض السرین قرآی ت من سید هادم تال 

ان س E aS‏ 
منہم کان غير ملیح › فالتفت أبو علي إليهم وقال : د 


شمیت بعض الفقهاء ينسبٌ هذه الحكاية إلى أي اسحاق الروزي ر2 
ونظی رها ما يوی أن شبّانا مشوا ا امنکدر (» فکانوا إذا روا 
امرأة جميلة قالوا ينيم : قد أبرقناء وم يظنون ان ابن د 
لخزاهم فرأوا قبة ت ره فقال أحذهم : بارقة» a‏ القبة عن 
امرأة قبيحة » فقال ابن ألمنكدر : يا أحي هذه 


(10) جذر : التمن. 

( 11 ) لم نقع له على ترجة في ما بين أيدينا من مصادر. 

( 12 ) أبو إسحاق ألروَزيّ ( توفي سنة 340 ه) : فقيه إنتهت إليه رياسة الَافعية بالعراق 
بعد ابن سریج . مولده بمرور وآقام ببغداد أکثر أيامه . . وتوقي بمصر من تصانيفه د شرح ختصر 
الزنى » (الأعلام 28/1 ). 

( 13 ) ابن المنكدر : ( 54 - 130 ه) : زاهد من رجال الحديث» من أهل المدينة . أدرك 
بعض الصحابة وروى عنم . له نحو مثتي حديث. ( الأعلام 112/7 ). 

(14) المجلّل : الشحاب الذّي بجلل الأرض با لطر أي يعم 
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و الكناية عن الغلام الملخنث قول سعيد بن ميد (ه٠)‏ : 
الست ت ی ا مطل وهذا صباحك مستقبل 
وهذا ألدام وقد راعنا بطلعته الشَادن ر الأكحل 
فبادز به ونا سکرة تون اباب ما سال 
فاي رایت له طرة (17) تدل على أنه 2 


اه © پټ e‏ کب ف 6" 

وأنشذت للحسن المروزيّ ر٠‏ الضرير في غلام نصراني : 

وما اس لا أنس ظبي الكناسِ یرید الكنيسة من دار 

فیا حسن ما فوق ازراره ويا طب ما تحت زاره 

وکتب السرئ الموصلى ره إلى صدیقی له ا (2 )في يوم الك 
ويصف ما عنده من الملاهي : 


( 15 ) سعید بن ید : ( توي سنة 250 ه) : كاتب متسل من الشعراء أصله من أبناء 
الهاقين ومولده ببغداد. قلّده المستعين العبّاسى ديوان رسائله. أكثر آخباره مناقضات له مع 
فضل الشاعرة. وشعره رقیق » کان ینحو فيه کن ابن أي ربيعة وأضرابه . جمع أحمد السامرائي 
البخدادي « رسائله وأشعاره » ( الأعلام 94/3 ). 

( 16 ) الشادن : ولد الظبي . 

( 17 ) الطرّة : الناصية 

( 18 ) الحسن المروزيّ الضرير : ذكره الثعالبي في « يتيمة الذهر» وم يترجم له 

( 19 ) السريّ الرفاء الموصلي ( توفي سنة 366 ه) أديب من أهل الموصل» كان في صباه يرفو 
ويطرز فعُرف بالرفاء . قصد سيف الدّولة فمدحه وأقام عنده مدّة. ثم انتقل بعد وفاته إلى بغداد 
ومدح جماعة من الوزراء والأعیان. ونفق شعره إلى آن تصدی له ا-حالديانء فكانت بينه وبينها 
مهاجاة فاذياه وأبعداه عن مجالس الكراء» فضاقت دنياه واضطرٌ للعمل في الوراقة. وركبه 
اللدين» ومات في بغداد على تلك الحال. من مصتفاته : « المحبٌ والمحبوب والمشموم 
والمشروب . » ( الأعلام 81/3 ). 

( 20 ) السربةٌ : الجارية التخذة للملك والجاع . 


غداة الشك ندعوك إلى الراح تغاد ہا 
وعندي و تعطيكڭ در الول مسين ٠‏ فيها 
ذا انيت الود خب تنا اغا 
وراحٌ كلت بالطيب من أنفاس ساقيها 

ET E وورد کخدود الغيد‎ 
ا‎ E N e 
ات‎ 

a E a 
فاج الشارة ذا شارة من أحذق الناس بحمل العلم‎ 
: ولبعض العصريين من أهل تيْسابور‎ 

أرسلت ني وصْف صديتي E‏ 


ف الحسن طاووس ولگله أسجد ف الخلوة من ههد 23 


ول أسمع أخسن وأبدّع من قول أي الحسن الجوهريّ الجرجاتي ر 
لبعضص 0 یتوسّل إليه بخذمته في صباه ویکني عن المعنى ألطف 
كناية : 


أك يا أيها اللك العلى اني من عطاياك الجزيلة 


( 21 ) العلْقٌ : الثوب الكريم أو الترس أو السيف النفيس من کل شيءَ» سمي به لتعلَق 
القلب به . والعلق أيضا الغمرة لنفاستها. 

( 22 ) العسحد : الذهب» وقيل هو اسم جامع للجوهر كله من الدر والياقوت . 

( 23 ) نسب الجرجا في كتاب الكنايات البيت الأخير إلى أي مسصور التُعالبي 
( 24 ) أبو الحسن علي بن أحمد الجوهريّ : قال عنه التعالبي يي « اليتيمة » 
رهو من صنائع الصاح وندمائه وشعرائه . كان الصاحب يصرفه في الأعال 
جرجان . ( يتيمة الحدهرء 4/ 29 ,32( 


. چم جرجان. 
والسفارات» توي ي 


لعبدك حرمةٌ والكر فحئش فلا نحو إلى ذكر الوسيلة ر» 


وما يُستملح للمطراي الشاشي »ما تبه إلى صدیق له رای عنده 
غلامًا : 
رايت ظا يطوف ني حرمك أن ,هب مستأنسًا إلى كرمك 
أطمعنى فيه أنه رشا رەب E‏ وليس من خدمك 
فاشغله في ساعة إذا فرغ ب دراته إن ريت من قلمك ر2 


ومن مليح ما كني به عن الغلام الوسيم غير الجحسيم قول ا لجاز ره : 
ظبيك هذا حسنْ وهه وما سوى ذاك جیا عاب 
فافهم كلامي يا أخي مملة لا يشبه العنوان ما في الكتاب 


أتيح لي يا سهُل مستظرف تقتلني الحاظه السَاحرة 
ما شت من ديا ولكنه “افق لنت اله 'أخرة 


( 25 ) الأبيات في اليتيمة وهي من الوافر. 

( 26 ) المطراني الشاشي : قال عنه الثعالبي في اليتيمة : « شاعر الشاش وواحدها. كان برد 
الحضر بالمدح وينصرف بالمنح . وله شعر مُدوّن كثير اللّطائف ». ( 115/4 ). 

( 27 ) الأعَنْ : من الع : صوت فيه ترخيم نحو الخياشيم» تكون من نفس الأنف» والأغنّ 
الذي يرج كلامه من خياشيمه . 

( 28 ) الرّشاً : الظبي إذا قوي وتحرك ومشى مع أجمهء والحمع أزشاء. 

( 29 ) الأبيات في اليتيمة وهي من المنسرح . 

( 30 ) لاز : شاعر أديب من أهل البصرة. كان ماجنا خحبيث اللّسان. دخل بغداد في أيام 
الرتيد وفي أيام جعفر المتوكل» وكان المتوكل قد كتب في له إليه. ر الكنى والألقاب 
151/2 ). 
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وني مثل ذلك قال الظرفاء نثرًا ليس وراء عبادان الا الحخشبات فنظمه 
بو تفر مل ن اردان رم فال 
يا غزلا وجهه كالبذر يو الظلات 
ذقت من فيه وسن فلته ماء الحبات 
ليس لي من بعد عبا دان للا ابات 


E‏ بعض العامة يقول 'بالفارسية في وصف غلام يأخذ من دبره 
فى غل قبل فلان يُذيب الألية على الشحُم . 


ثم سمعت بعض العامة يقول في ذلك : فلان ينفق من طسته على 
إبريقه . 


وبلغني أن بعض أصحاب البريد بنيسابور كتب إلى الحضرة ببخارى 
ف ي إنہاء ما شجررءه» بون بعض المشايخ :ا وبين أحد القواد الأتراك > فقال 
في حكاية ذلك وأنه قال له : يا مۇاجراء فلا نظر وزير الوقت في هذه 
اللفظة آنکرها وأکبرها وصرف صاحب البرید عنْ عمله» فلا ورد بخاری 
وحصل في مجلسه قرعه على تلك السقطة ووبخه وقال له : هلا صنت 
eS‏ ل : أيد الله الشيخ 
الجليل» فا كنت أ تب إا رکد ات الأخبار على وجنوهها. 
فقال : أعَجرت ويحك أن تكن عنها فتقول شتمه بما ْم به الأحداث أو 
كلامًا يودي معناه ؟ . 


( 31 ) تقدمت ترحته 


( 32 ) شجر . جد وحدث 
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فصل 
في الكناية عما يتعاطى منم 


E‏ : کان سلیمان بن وهب (2)یکتب لموسی بن بغار 
يتعشق ملوکًا ‏ لموسی ولا یری به الدّنیاء ن موسی ذات یوم متصيدًا 
ومعه أبو الخطاب الكاتب رى» فورد عليه أمر احتاج فيه إلى سليان فأمر 
أن بست ۲ فقال أہو ا لخطاب لذلك الغلام : بادر إلى سلیان فأحضره» 
فركض إ ليه فلا حصل بین يديه تلطف له سلیان حتی نال ما أحبَ منه 
وض معه إلى متصید مُوسی وامتثل آمره . فلا كان من الخد كتب إليه أبو 
الخطاب : 


لا خير عندي في الخليل نام عن سر الخلیل 


0 L 


o TT 
. » رأس المدرسة الكوفية . س تصانيفه « الكامل » ور المقتضب‎ 

( 2 ) سلیمان ہں وھٔب ( توفي سنة 272 ه) : وزیر» مس کار الكتّات. من بيت كتانة وإنشاء 
في الشام والعراق. ولد ببغداد» وكتب للمأمون وهو اس 14 سىة . وولي الورارة للمهتدي الله 
ونقم عليه الموفق باللّه فحبسه» فمات في حبسه . له « دیواں رسائل ». وکان من مماخر عصره 
أدبا وعقلا وعلما . ولأبي نمام والبحتري مدح له ولأهله (الأعلام 137/3 ) 

( 3 ) موسی ہیں عا . احد القادة الأتراك الكبار» وهو اس حالة المتوكل . قاد حيوشا عدة 
لمحارنة العصاة. 

( 4 ) أبو الخطاب الكاتب ٠‏ لم نقع له على ترحمة 
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هل تشكرن لي الغداة تلطفي لك في الرّسول 


إذ نحن في صيد الجبال وأتت في صيد السهول 


ومثل هذه الكناية أ خسن من كناية ابن الرومى رى في قوله : 
هل مانعي حاجتي ملي من خلقه البغض واللجاجة 
فإنما حاجتي إليه حاجة ديك إلى دجاجة 


وقد مرت ب أبيات لابن المعتز رفي مهاية الملاحة يشتمل البيت الأخحر 


2 Es 
ولم (» زل يذکرني ربيي وعو هفدرته‎ 
وقال لى : ماقبلة» وغرها رې في رحته ره‎ 


( 5 ) تقدمت ترحمته 

( 6) ابن امعت : ( 249 - 296 ه) عبد الله بن المعترء الخليفة العباسى. ولد في بغداد 
ونشأ فيها بعيدا عن البلاط ودسائسهء حتی استخلف القتدر وثار عليه 5ا الجند 
والكتاب» فبخلعوه ولوا اي المعترً إلى العرش وبايعوه بالخلافة ولقبوه المرتضى باللّه» غير أن 
حلافته م تدم إلا يومًا وليلة ثم فاز به المقتدر وقتله . من مصنفاته : « طبقات الشعراء » وله ديوان 
انع 

( 7 ) في الديوان « وماتت ». 

(8) في الذيوان « فلم » 

(9) في الديواں « ما قله وَغيرةٌ ». 

( 10 ) الأبيات من قصيدة» في الديوان» بعنوان « سلاح اللْحط » 
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وعلى NS‏ نشدت أا بياتا لرزين العروضي ٠٠‏ فيها كناية لطيفة عا يتم 
الله وهي : 


إني ٤‏ حبك يا سيدي ف خطة هائلة ا 
وقد آذنت اليوم في قبلة راعیت فيها حرمة الصحبة 
كانتي ٳذ نلتها ل قلت ركن البيت ذي الحجبةٌ 
والركنٰ قد فزت بتقبيله فكيفَ لي أن ت الكعبةٌ ؟ 


ا es‏ 
شكى إليك ما ود من خانه فيك للذ 
جراد لى فت ادى اتا ال ,شن وة 

ومن حسْن الكناية عن العدول عن مباشر ة النسوان إ إلى مفاخحذة الغلان 
قول بعضهم : 1 ٍ 

لا ارک البحر ولكني أطلبُ رزق الله في الساحلِ 
وأبدع ما سمعت في معْنى الضيق والسعة بأحْسَن كناية وألطف عبارة ما 
أنشدنیه آبو نصر أحمد بن براکويه الزنجاني ٠,‏ لنفسه في غلامه د يوسف : 


(11) رزيں العروضي ( توفي سنة 247 ه ) شاعر» كان يأتي بأوزان غريبة من 
الحروض _ باحيا نحو أستاذه عبد الله بن هارون - فاتی بہدائع جة . وهو من موالي طيفور حال 
المهديّ . وكان يكثر من ريارة عبان الشاعرة جارية الناطفيّ ء وله معها أخبار ومعارضات . 
( الأعلام 20/3 ). 

( 12 ) تقدمت ترحته 

( 1۶ ) عمد الله بى التجم : ل نقع له على ترجة في ما بين أيدينا من مصادر. 

(14 )أبو نصر أحمد بس براكويه الزنجاي المعروف بالتّلول : قال عنه الثعالبي في اليتيمة : « کل 
ما سمعت من تعره ملح وطرف. وبکت لا یسقط منہا بیت . «) 471/3( 
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مضی یوسف عتا بتسعین درهما وعاد وثلْث الال في كف يُوسف 
فكيف يُرجُّى بعد هذا صلاحه وقد ضاع تا ماله ني التصرف ؟ر» 


ونظير هذه الحكاية في فش المعنى وطهارة اللفظ ما أنشدنيه أو جُعُفر 
محمد بن موسی الموسوي (16)» قال أنشد عمد بن عیسی الدامغاني ر7» 
ول يسم قاثله : 


تذكر إذ ارسلته بْدنًا فيك فوافاني فررانا ره 

ومن عَادة الشطرنجيّين إذا تفرْزن بيدق همم في الرقعة أن يعْلمُوا عليه با يتميز 
معه عن سائر البيادق» فقد کنی هذا الشاعر عن ذلك الشىء أنه دل وهو نظيف 
وخرج وهو مغلم قذر. 


ومن نار الكناية عن اتيان الغلام ما أنشدنيه القاضي أبو بكر البستي ره) 
لسري الموصلي هه من أبيات : 
خت ف حازة رجه (21) وحبذا السكر ا من مناخ 
يصافح الحمر با نفسها ودر الل با في السباخ 


( 15 ) البيتان في اليتيمةء وما من الطويل . 

(16 )ل نعثر له على ترجمة ٍ 

( 17 ) محمد ہں عیسی الد امغانی : قال عنه الثعالبي في اليتيمة : ١‏ تضرب به الأمثال في حسن 
الط والبلاغة وأدب الكتابة والوزارة ( 143/4 ). 

( 18 ) فرزان : من لعب الشطرنج» أعجميّ مقرب وجعه فرازين. والفرزان في الشطرنج الملكة. 

( 19 ) أبو بكر البستي : لم نهتد إلى ترحمته . 

( 20 ) تقدمت ترجته 

( 21 ) الأترح والأترنج : شجر مضي ناعم الأغصان والورق والتّمر» حامض كاللّيمون» وهو 
ذهبيٌّ اللّون» ذكيّ الرائحة . 
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فانظر كيف كنى عن اللواطة بالبذر في سباخ لا تبتُ. 


ومن مشهور ما یلیق بهذا الفصل قول بعضهم : 
من کل شيءَ قشت نفسي مارا إا من الطعن بالقثاء في اتن 
ل أغرس الذهر إا ف مشرفة ول جوز و تحت سرقین )24( 


وأنشدني أبو الفتح البستي ره لنقفسه : 
أفدي الغزالٌ الذي ف الحو کلم مناظرا فاجتنیت الشهد من شفته 


وأورد الحجج امقول شاهدها ًا لبريني فضل معرفته 


" 


م افترقنا عل رأي,ٍ ك به فالرفع ٠‏ من صفتي والتصب من صفته 


يعني آنه کان فاعاٌ والقاعل مرفوع والغزال مفعُولاً به منصوب ولأي 
عام ر فيم یقاربه 


( 22 ) القتاء ٠‏ نوع س الخيار 

( 23 ) كذا في الأصل المطبوع ولم تد إلى كيفية تصويمهاء والأرجح أنبا « أجُور » من اجتاز. 
( 24 ) السرقین والسرقیں ٠‏ ما تدمُل به الأرص 

( 25 ) تقدّمت ترجمته . 

( 26 ) الأيات في اليتيمة وهي س البسيط وي هذا المعنى أورد | راغب الأصبهاني في 
حاضرات الأدہاء » النادرتیں التالیتیں ٠‏ « رؤي مُعلَّم ينيك صبيا قائڄًا فقيل له e‏ 
تنمه ؟ فقال ل : وقع عليه الفعل فانتصبَ. ورؤي آخرٌ على ظهر غلام فقيل له : ما 
تصنع ؟ قال : ردت آں ا ناب الفاعل والمفعولء فقالوا : وما هذا الذي 
نكا ؟ قال : حرف جاءَ لمعتى . » ( 245/3 ) 

( 27 ) ابو تام ( 188 -231 ه) : أحد أمراء اليان. ولد نسورية واستقدمه المعتصم إلى 
بغداد فأجازه وقدّمه عل شعراء وقته فاقام في العراق ثم ولي جريد الموصل»› فلم یتم سنتین 
حتی توي بہا. في شعره وة وجزالة . واحتلف في التفصيل بينه وبين التتبي والبًحتري . من 
تصانيفه : « فحول الشعراء » و« ديوان الحاسة » و« ونقائص جرير والأخطل ». ر الأعلام 
165/2 (. 
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وكنت أدعوك عبْد الله قبل فقد أصبحت أدعوك زيدًا غير محتشم 

سمحت جودًا با قد كنت تمنعه ما كل جود الفتى يدعو إلى الكرم 

وله : 

ما كان في المخدع من أمركم فإئه في المشجد الجاع 

يا طول فكري فيك من حامل صحيفة مكسورة الطابم 

وأما قول ابن المعتز ره : 
وجاءني في قميص اليل مستتراء و الحطو من خوف ومن حَذر 
فت اوذ آذ حي في الظريق له ذل وااخت أذيالي عل الأثر 
واا ا کان عا لادک ف ر و ال عن اشر 


فهو كناية عن التصريح . 
ومثله لعبد الصمد بن المعذّل رى : 


ف الفرسن. ااا وى ,الملل ب ااا 
کان ا کان ا ا انت 7 لک شماء الغليل 


حصن أهل العصرء هوالت الأخبر : 


صفحتٹ لدهري عن جيم هناته وعڏدت یوم البائ اهي هباته 


( 28 ) تقدمت ترجمته 
( 29 ) في الأصل الطبوع « بت »» ولا يستقيم به اغى وما أتبتناه س اليوان. 
( 30 ) هذه الأبيات من قصيدة بعنوان « دير عبدون ٠»‏ اء نها قبل اليت الاخين: 
ولاح ضوءٌ هلال کاد پفضخناء مشل القلامة قد قرت من لقف 
( 31 ) عبد الصمد بن المحدل ( توق سنة 240 ه ) مس شعراء الدولة العماسية . ولد ونشاً في 
البصرة. كان َجاءًاء ديد العارضة» سكرا مرا 
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وقابلت أشجارًا هناك بقدّ من تعظل غصنُ البان عن حركاه 
وخجل ورد الباغ عند طلوعه ویعذله پالورد في وجناته 
أ ي ,الافوان ل رف تر االورد هى دان 
ولا دجى اليل استعاد سنا الضحى بوجي جيع الحسن بعض صفاته 
فيا لك من لیل ريق ظلامه بتأليف شمل الأنس بعد شتاته 
ومن رديء هذا الفصل قول بعض الفضلاء : 

إني إذاحان سكري وكان وقت مقيلي 

ومن جِيّد الكناية عن التفخيذ ٠(‏ قول أي نواس ردى : 

رل نالفل :الي اسل . اران 
بسطته سورة انا س لنا بد ازوراره 


( 32 ) التفخيذ . وضع الذكر بين الفخذين» ولا يكون مع ذلك إيلاج ومن جيّد ما أورده 
الراغب الاصبهانء في هذا المعتى » عن جراب الدّولة أن غلامًا ‏ وافق رجلا إن أدخله بدرهمين 
وإن فاحذ بدرهم . فدفع له درهما وأدخله فيه» فتحاكا إلى القاضي» فقال الغلام : أا 
القاضي» أكريت هذ! حارًا على آنه إن ذهب به إلى ناب المدينة فعليه درهم» وإن أدخله المدينة 
فدرهمان» فدخل المدينة ولم يوفي الترهمين . فقال الرّجل : إني أتيت بالحار إلى باب المدينة 
ولكنه دحل بغير إذي فقال القاضي : زن الدرمين» فخير الأمور أوسطها. » ( حاصرات 
الأدباء 250/3 ) 


( 33 ) تقدمت ترجمته . 
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فصل 


في الكناية عن اللواط وأهله 


إذا كان الرجل يقول بالغلان دون النسوان قيل : فلان يؤثر صيد الر 
على صيّد البحر. SS‏ 
الحملان ويبغخض النعاج . . قال بو نواس 

ان امرؤ اش النعاج وقد يعجبني من نتاجها" ا 


ولان یمیل إل منْ لا يض ولا بیض e‏ 


ملنا إلى وصل الغوان اشاق لا البلا ا 


( 1 ) ومام الأبيات كا ي د أخار أي نواس » لای منظور : 
يعجبني الأمرد الطرير ضر تة مخحطفقا له كفل 
ن ا ا راتت جره فليس ,مضي وينه :عمل 
مها كه لب هل ج انه از 
( 2 ) ويي هذا المغنى» جاء في « محاضرات الأدباء » ( 243/3 ) : « قيل لأبي مسلم صاحب 
التولة : ما أل العيش ؟ قال : طعَام أهبر ومدام أصفرٌ وَغلام أحرَرٌ؟ فقيل له : ل قمت 
الغلام على الجارية ؟ قال : لأنه في الطريق رفيق » وي الاخوان نديم» وي الخلوة أهل. وقيل 
لعافية القاضي . لم احترت الغلامٌ على الجارية ؟ فقال : لأنه لا بحيض ولا يبيض . 
وقال الشاعر في معناه : 
ا د ف پد ل اال 
وقال بعضهم : الخلام استطاعة المعتزلة لأنه يُصلح للضدينء يفعل ويفعل به» والمرأة 
استطاعة المجرة لا تصلح إلا لأحد د الصدين « 
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وفلان یکتب في الظهورء وفلان بحب الميم ويبغض الصاد. 


وقد أساء ابن الرومى »في قوله : 


لعجم الصاد رفي الله فما وىك الله يعجم کل 2 

ويقال» فلان من العطارين والعطار ره كناية عن الكناس ره »في کشر 
من البلدان. قال أبو اسحاق الصابي رفي ذم إللاطة 

لحاجة الرء في الأدبار إدبار والائلون إلى الاخراح أحرار 

كم من نظيف ظريف بات متطيا ظهرٌ الغلام فأضحى وهو عطار 


فإذا كان يقول بالمرد ره المجرد ر٠‏ قيل شرطه أهل الحنة لأن الي 
4 قال في وصفهم جرد مرد مکخولون ره). 


فإذا كان يقول بالصخار دون الكبار قيل : فلان يؤثر السخال على 
الكباش . 


( 3 ) نقدمت ترجمته . 

( 4 ) العظار : بائع العطرء» وحرفته العطارة. 

( 5 ) الكناس : مولج الوحش من الظباء والبقرء وهو هنا بمعنى الكنيف . 

( 6 ) تقدمت ترجته . 

( 7 ) لمرد : من ألرّد وهو نقاء الحدين من الشعر ونقاء الغض من الورق. والأمرد : الحشاب 
ا لجذي بلغ خحروج ميته وطرٌ شاربه ول نبد يته . 

( 8 ) جرد : واحد أجرد . لاشعر عليه » وي صفة أهل الحنة حرد مرد مُتكخلون. 

( 9 ) مكحولون : كذا في الأصل المطبوع » وقي اللّسان مُتكجُلون : مس الكل في العين وهو 
أن بعلو منابت الأشفار سواد مثل الكل من غير كَل . 
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ویروی أن حماد عجرد ر٥٠‏ لا قعد لتأديب ولد العباس بن محمد ر1 
قال بشار بن برد رد : ٍ 
قل للأمير جزاك الله صالحة لا يجمع الذهر بين السخل ر٠‏ والذيب 
السخل غر وهم الأئب غفلته والائب يعلم ما بالشخل من طيب 
ا 
يا أبا الفضل لا تنم َع الآئبٌ في الغنم 
جمد عجرد شيخ سوء قد اغتلم (14) 
بين فخليه حربة في غلاف من الأدم (ه») 
وهو إن نال فرصة مسح اليم بالقلم 


قلا شاعت الأبيات أمر العبَّاس بإخراج حماد. 


E * 


وزظير هذه السعاية قول أي اسحاق الصابي »في کتاب 
يا أبا الفضل استممُ قول للممرىء بُصفيك حا 


۶ 


( 10 ) تقدّمت ترهته 

( 11 ) العباس بن محمد ( 121 - 186 ه) أخوالسفاح والمنصور. ق 
والحزيرة . ومات ببغداد. 

( 12 ) شار بن برد : تقدّمت ترجته. 

( 13 ) السخلة : ولد السّاة من المعز والضأانء حك كان أو أن والحمع سخل وسال 
وسخلان . 

( 14 ) إغتلم ٠‏ من الخلمة : وهي شهوة الضراب . غلم الرّجل إذا هاج غلب شهرة. 

( 15( الام ٠‏ الجلد 


( 16 ) تقذّمت ترجمته . 
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وکان لان رة الهاشميٌ ( 7 غلام يستشر کر ر 
داره» فقيل له في ذلك فقال : 
ما تراه فيه لحب من طا 


مَُرَّ ‏ الطيرٌ ومن عاداتنا أكل الفراخ ره 


وإذا کان الرجل يقول بالصغار والکبار قیل» فلان یصطاد ما ین 
لک وال ادات 


فإذا كان يقول بالزنا واللواط كلاهما قيل» فلان يَصيد الطبرين ويقبض 
الذيوانين» وفلان قلم برأسين وینشد 1 
أي دواءٍ م يلقها قَلمه واي سطح ل يله سلّمهُ 


فإذا کان يأتي ويؤتى قيل» فلان حاف ومَضربة (٠»ء‏ وفلان يذعن 
للقصاص فطورًا سقف وطورًا أرض . 


فإذا كان يقول بحسن الوجه دون الجسامة قيل هو يقول بالدّنيا دون الآخرة. 
[ وإذا کان یقول ] (21› ما جميعا قيل هويقول بالآخرة ولا ينسى نصيبه من الدنيا. 
فإذا جمع الخلام هاتين الصفتين قيل هو دنيا وأخرة. 


فإِذا کان وسا غير جسیم قیل هو منافق وقد تمذم ذکره . 


( 17 ) ابن سكرة الهاشميّ . ( توي سنة 385 هى ) شاعر بغداديّ مشهورء متسع الباع في أنواع 
الابداع » فائق في قول الطرف والح على الفحول» جار في ميدان السّخف والمجون . 

( 18 ) البيتان في اليتيمة وما س مجروء الرمل . 

5 : طائر كبير طويل العنق والساقينء أبتر الذنب» يأوى إلى الماء أخيانا. 

( 20 ) مضربة : صيغة مبالغة من ضرِبّ بمعنى تكح . 

( 21 ) ما بین حاصرتیں أضفناه لیستقیم الرکیب . 


فصل 


في الكناية عن خروج اللحية مدخًا وذمًا 


کان أبو نواس يقول تزودوا من للّة لا توجد في الجنة كني عن انيان 
المختطين ر لأن أهل الجنة جرد مرد كلهم . 

وفي كتاب « لباب الآداب » : فلان قد غلّفته يد الحسن وقد أخرقت 
فضة خدّه وطرْز ديباج وجهه . 

ومن أحسن ما أحاضرٌ به في الكناية عن خط اللحية قول بعض 
المولدين : 

کتابٌ من اسن توقیعه تن االله ى اده قد زل 

هل زغبٌ الحسن به ضائر والقمر الم به يقمرً؟ 


( 1 ) المختظیں : احتط الغلام» أي نبت عداره . 


( 2 ) تقدمت ترجته . 


کن كيف سفاني ٠‏ افد صت فا من خد 
وکات أنتظر الكسوف وليننسن ذلك بالبعيد 

وإنما كنى بالكسوف عن خروج اللحية» كا قال الآخر : 

واه لبر قد كسف أسفا وهل يغني الأسفُ؟ 


ومن بديع الكناية وخفيها في هذا الفصل قول القاضي أبي الحسن علي 
بن عبد العزيز ره : 

قد برح الت بمشتاقکا فأوله أحسن أخلاقكا 

لا تجفه وارع لله فان اخر عشْاقکكا 


يكني عن قرب خروج اللحية أو خروجها وأنه لا عاشق قى له بعدَها. 


( 3 ) نديع الرّمان الهمذاني ( 358- 398 ) أحد أئمَّة الكتاب له. مقامات آخحذ الحريري 
أسلوب مقاماته عنا. كان قوي الحافظة» يصرب المثل بحفظه . توفي في هراة مسمُومًا. 
( 4 ) أبو الحسن علي بن عبد العزيز : هو أبو الحسن الجرجانيء وقد تقدّمت ترجته . 


الباب الثالث 
فصل 
في الكناية عن بعض فضول 
الطعام وعن ال مكان المهياً له 
في مقدمته : 


قرت في « المستنير» أن یی بن زیاد ر ومطیع بن اياس اة 
عجرد رى اجتمعوا في مجلس يقصفون ومعهم رجل کان ینادمهم» 
a‏ ها صوت» فاستحيا ولم يعد إليهم» فكتب إليه 
ي 

أمن قلوص, غدٽ 3 يؤذها أحدٌ إلا تذكرها بالآمل أوطانا 

خان العقال ا فانبت إذ نعرت وإنما الذأنب فيها للذي خانا 

سخا عك هرانا قل وت ا فا لست اا 


( 1 ) مح ہں زياد ( توفي سنة 160 ه) . شاعر ماجن يرمَى الندقة. من أهل الكوفة. توي 
ايام اهدي . 

( 2 ) مُطيع بن إياس ( توق سنة 166 ه) ٠‏ شاعر من مخضرمي الدّولتين الأموبّة والعبَاسيّة . 
کان ظریفًاء مليح النادرةء مَاجناء متها بالرّندقة . ولد ونشأ في الكوفة ء وتوف في البصرة . 


( 3 ) تقدّمت ترحته . 


حفْض عليك فا في الاس من أحد إلا وأبنقه يفل 


وعرض مثل ذلك لجارية تغتي في مجلس فيه اناز رى قأحبّت أن تنظر 
ما عنده» فقالت : أي شيء تشتهي أن ايك ؟ فقال ا 


يا ريح ما تصنعين بالدمن کم لك من مو منظر حسن 


فضحکكکت وعلمت أنه قد أحس بذلك ر6). 


وعرض مشل ذلك لرجُل في مجلس الصاحب فاستحيا وانقطع منه 


فکتب إليه الصاحب رى : 
يا ابن TT‏ حادڻ [ كان ] (ه» مثل الناي والعود 
فانما الريح ل تستطيم نحبسها اذ ل انت لان س داود () 


( 4 ) أورد الرّاغب الاصبهاني في محاصرات الأدباء ( 276/3 ) هذه الحكاية مح بيتين س 
الشعر : 

أن قلُوص, فقت ارت ل د و ی ا 

خفْض عليكڭ» > فا في الناس ذو إبل, إ9 وأينقه يشردن آخیانا 
( 5 ) تقذّمت تر ته . 
( 6 ) وردت هذه الحكاية في « طبقات الشعراء » لان المعتز كالتالي « إجتمع ال از مع قوم 
يشربون» وعندهم جارية تغني فنا هي في بعض أمرها إذ ضرطت ضرطة خفيفة ل يسمعها إلا 
اماز وكان قريب ال مجلس منهاء فظنت ال جارية أنه لم يسمعهاء وأنّ أحدًا غيره لم يسمعها إن 
کان هو ل يسمعهاء > فقالت له لما صار القدح إليه : أي صو تحب أن أغني لك يا أبا عبد 
الله ؟ فقال : غني : يا ريح ما تصنعين بالڏمن . فضحكت الجارية وقالت اکت شق 
( 7 ) تقذّمت ترجته . 
( 8 ) في اليتيمة « منك » 
( 9 ) أورد الثعالبي هذا احبر في اليتيمة كالتّالي . « حدثني الممدان قال : کاں واحد من 
الفقهاء و ا خضري » يحضر مجلس النظر للصاحب باللّيالي» فغلبته عيناه مرة وخرج 
منه ريح ها صوّت» فخجل وانقطع عن الجلس» فقال الصاحب . أبلغوه عني» البيتين وهي ب 


وعرض مثل ذلك لفتی ,ني مجلسه ليا فقال له الصاحب : يا صي 
لا تنم فخجل.» وقال : هذا صرير التخت,؛. فقال الصاحب خت 
أن یکون صرير التحت . 


ومن ملیح ما سمعت ي هذه الكناية حكاية أي عبد الله بن الحجًاج ر:» 
د ا 
الكؤوس نعس فتفرقع ظهره وهي قاعدة فغضبت وانصرفت فكتب إليها 
من الغد : 

قد عضبت [ متي ٠]‏ وقد انكرت فرقعة ‏ تعرض .ني ظهري 

ولیس ا صر ٠١‏ بالليل ولا أدري 


ح س البسيط . وذكر الرّاغب الاصبهان هذه الحكاية في « محاصرات الأدباء » ( 276/3 ) إلا أنه 
جعل اسم القاضي ابن دوشاب» وذكر البيتين كا يلي : 

فل لابن دوشاب : لا تخرج على خجل س ضرطة أشبهت نايا على عود 

فإجا الرَبحٌ لا تستطيم تحسها إذ أت لست سليان بن داود 

( 10 ) هو الممداقي صاحب افير السابق 

( 11 ) التخت ٠‏ مقعد طويل لشخصين أو أكثر. 
( 12 ) تقدمت ترجته . 

( 13 ) في اليتيمة « ستي ». 

( 14 ) في اليتيمة « تظهر» . 

( 15 ) في اليتيمة « أضرط ». والأبيات من السريع 
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فصل 
في عاقبة الأكل 


والغائط› اكان المطمئن من e‏ وکانوا ا ا وانتبادًا ثم کثر 
ذلك تي کلامهم حتى سوا ا لحدّث باسمه واشتقوا منه الفعل تغوط . 
ومن كنايات العامة عن الحاجة إلى دخول الخلاء قوهم : له حاجة لا 
ومن لطائف الأطبّاء كنايتهم عن حشو الأمعاء بالطبيعة والبراز وعن 
سيلان الطبيعة « الخلفة » وعن القيام هما « الاحتلاف ». 


ف قول أبي العيناء ,»وقد سئل فقيل إلى من تلف فقال : إلى من 


( 1 ) آيو العياء ( 191 - 283 ه) . أديب قصيح من طرهاء العام وس أحسن الناس حواناٍ 
اشتهر بنوادره ولطائعه وکان حسن الشعر > ملح الكتاية والرسّل»› حیٹ السان ف سب 
الناس والتعريض بم وکا ضريرًا . توي في البصرة 


وقال بعض المفسرين في قول الله تعالى : ل وكانا يأكلان الطعام Ç‏ ر١)‏ 
وقوله : ل ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ‏ د . إن 
هو كناية عن الحدث لأن من أكل فلا بد له من عاقبة الأكل ونفقض 


وقد عام الجاحظ ره بهذا التفسبر وقال 


الجرع وما ینان آهله من الذَلّة والعجز دل دل غل e‏ لوقن حتی 
يعوا على الكلام شيا قد أغناهم الله عنه. 


لري فقد قال لي أبو النصر محمد بن عبد الحبّار 
القتبىّ : سألنی بعض أهل جرجان عن تفسير قوله تعالى : 8 وقالوا ما 
ذا الرسول يأكل العام ويمشي في الأسواق ‏ ره . فقلت يعتي أنه ليس 
بمّلك ولا مَك وذلك أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون والملوك لا 
يتسرقون ولا یتبدّلون ر»»» فعجبوا أن یکون مثلُهم في ا حال يمتاز من 
بيهم في علو امحل والحلالة واللّه أعلم حيث يجعل رسالته. 


وقرأت في كتاب « المستنير» أن أبا مام رم والخثعمي ره اجتمعا في 


( 2 ) سورة المائدةء الآية 43 . 

( 3 ) سورة الفرقانء الأية 7 . 

( 4 ) تقڏمت ترجمته. 

( 5 ) سورة الفرقانء الآية 7 . 

( 6 ) تېدل : امتهن نفسه. 

( 7 ) تقدّمت ترجمته. وانظر ابر في حاص الخاص . 

( 8 ) العم : م نہتد إلى ترجمته في ما بين أيدينا من مصادر. 


e‏ : نعم کک فتعجب TT‏ من a‏ الانتداء 
ا ا ع 


ونا يشبه هذه الحكاية ما حدثنيه أبو نصر سهل بن المرزبان (ه» 
فقال : دحل ابن مرم »الى أبي العيناء ٠‏ فسأله أن يقيم عنده فقال 
ابن مکرم : : أذهب وأتوضأً. فقال أبو العيناء : إذا لا يعود إلينا منك 
شيء» آي لاه کله حدَت. 
ود ااب المعاني لأب صعترة رد : 

ESO E E 

yy 

وكکان شی الريسي ر( يقول ذا قیل له فلان قد وصح (15) 
کتابًا : الوضع وضعان» أحدها له افتخار والآحر له بڅار» یرید قول 
القائل : 
مرت بدارها فوضعبٌ فيها كجثمان القطاة له بخا 


( 9 ) كذا في الأصل المطبوع » وَلعلّها « أذخلك ». 

( 10 ) تقڏمت ترجمته . 

( 11 ) ابن مکرم» محمد : كاتب بليغ مترسّل» كتب لنصر الدّولة» ركان بهاتر أبا العيناء . وکر 
ابن النديم أن له رسّائل» » ولم يؤخ وفاته . ( أخلاق الوزيرين لأبي حيان التوحيدي . ص55 ). 
( 12 ) تقدّمت ترجته. 

( 13 ) أہو صعترة : م نقع على ترجته في ما بين أيدينا من مصادر. 

( 14 ) بشر المريسي ( توفي سنة 218 ه ) : فقيه معتزلي عارف بالفلسفة » يُرمى بالزندقة. وهو 
راس الطائفة « المريسيّة » القائلة بالارجاء» وإليه نسبتها. 

( 15 ) وضع : أف وصنفَ. 


وكتب بعض الظرفاء إلى شارب دواء : 
أبلْ لي كيف أصبحت على حال من الحال 
وکم ارت بك الف تحور لرل الخالي 


وكتب مؤلف الكتاب إلى المجلس العالي (٠٠»انسه‏ الله في يوم أخذ فيه 
دواءً 
يا مالگا حار أصله الشرفا فلم يدع منه للورى طرفا 
لا أخحذت الدواء والطالع السعد على العزم منك قد وقفا 
صقلت سيف العلى وصفَيت تبر السمجد والعيش منك صفا 
لا زلت تحسو السشرور في مهل وتنفض الهم والدنقار 7 
والعرب تقول لا رأي لحاقن ولا لحاقب ا کنا به بول 


والحاقبء كناية عن الي احتاج إلى الخلاء فلم يتبرزء 1 يالبعىر. 
الحاقب الذي دنا ا لحقب من قبله فمنعه أن يبول . 


وقد ملح منصور الفقيه »٠٠(‏ في الكناية عن الحدث بقوله : 
تنبه فجسمك من نطفة EF‏ وعاء لما تعلم 


( 16 ) المجلس العالي : الأمير 

( 17 ) الدنف : السْمَم والعلّة. 

( 18 ) منصور الفقيه : فقيه من الشعراء. سافر إلى بخداد في شبابه ومدح الخليفة المعتزء ثم 
سکن مصر وتو بها سنة 306 ه. 
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فصل 


في الكناية عن المكان الذي تقضي تلك الحاجة فيه 


ې عنه بالحش وهو البستان وبالمستراح والمر مدهب وارضا 
واليضاء: 


و اخس ما سمعت ف ذلك واضدقه قول أي الفتح البكتمري ٠‏ : 
أحنٌ بيت من بيوت الورّى بصونه تمُا وإيشاره 
بت ذا مازاره زائرٌ فقد قضى أعظم أوطارم» 
يده الولی بحر ره كا يدخله الب بأطباره 
وهو إذا ما كان مستنظفًا مر الانسان في داره ر 


( 1 ) آبوالفتح البكتمري : طبيب من أهل البصرة» خدم بصناعته ملوك بني بويه» وکان شاعرا 
أديبا. ترجم له القفطيّ وروی أبياتا من شعره . وجاء في حكاية أي القاسم البغداديّ أنه انتحر 
غرقا في کرداب کلواذی. ( نشوار المحاضرة 213/3 ). 

ر 2 ) الأوطار : الحاجات والغايات . 

( 3 ) از : ضرب فاحر من الحريرء والأطمار : الثياب البالية . 

( 4 ) الأبيات في « يتيمة الذهر » وهي من السريع ( 143/1( 

( 5 ) في الأصل المطبوع ١‏ إعغترضت »» رما أثبتناه هو الضواب . 
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لل ابو سعد دوست (» باسناد له عن الرّبر بن بکار ر قال : حذثني 
محمد بن الوليد الرّبيري (ه» قال : قدم رجل من بني هاشم المدينة ومعه 
جاریتان مغنیتان فبلغه أن بہا رجلا مضحکًاء فبعث اليه وأحضره وسقاه 
نبیڈًا قد ألقى فيه سكر العش وهو يهل البطن» وتنام الماشميٌ وغمز 
الجاریتین» فلا شرب المضجك ثلانًا حرکته بطنه فقال : ما أحسبه) إلا 
مکیتین» فقال : جلت فداكم| أين بيت المذهب ؟ فقالت إحداهما 
لصاحبتها : ما الي يقول ؟ قالت : يقول غني لي : 
ذهبت من المجران في غير ملب وم يك حا طول هذا الَجنّب 
فر عل مرو عط ت قال ما اخم إلا برشن 
فقال : جعلت فداک| ين بیت الخلاء ؟ فقالت إحداهما للأخرى : ماذا 
يقول ؟ قالت : قول غني : 
أضحت خلاء وأضحى اهلها اختملرا أخنى عليها الي اى لله 


قال» فصبر على آمر عظيم وأظلم ما بين عينيهء فقال : ما أحسبهما إل 
کو فال دیک آلا تا ان ها الت 
إحداهما للأخرى : ماذا يقول ؟ قالت : يقول غني : 
اوخن الان فالدب اا ٠‏ فراها افالش رل اله 


فقال الملضحك : ما فهمتا عني . وصبر على أشدٌ ما يكون وانفتح بطنه 


( 6 ) تقدّمت ترجته. 

( 7 ) الزّبير بن بكار ( 172 - 256 ه) : عالم بالأنساب وأخبأر العرب» راوية . ولد ي المدية 
وولي قضاء محة فتوفي فيها. من مصنفاته « آخبار العرب وآيامها » و« نسب قريش وأحبارها » 
و« فود التعْمان على كسرى » و« أخبار عمر بن أبي ربيعة » ( الأعلام 42/3 ) 

( 8 ) محمد بن الوليد الزبيريّ : م نقع له على ترجمة في ما بين آيدينا مس مصادر 


وضاقت حيلقه» فقال : هما البتة مدَنيّتان» فقال : فديتكا أين بيت 
الكنيف ؟ فقالت إحداهما للأخرى : ماذا يقول ؟ قالت : يقول غني 
لي : 

تكنفشي الهوى طفلا فشيّبني ومسا أكتهلا 


فقال : يا زانیتان» أنا أحرك| ما هو. ES‏ 
وما المجلس» فانتبه الهاشمي وقال : وبحك ما صنعت ؟ قال : أقعد 
معي هاتين الزانيتين ما بحسبان الكنيف إلا الصراط المستقيم ء u‏ 
علي بان تدلاني عليه . قال : أفتفسد علي ثيابي ؟ فقال : واللّه ما أفسڈت 
عل من بطني آشڌ تا أفسد عليك من مجلسك د٠‏ 


وأنا ا حتم هذا الفصل بخبرعن النبي 65# في الكناية عن الإحداث 
ني الشوارع وطرق المارة وهو قوله عليه الصّلاة والسلام : « اتقوا الملاعن 
وأعدّوا السبل (. 


( 9 ) ورد هذا احبر في « مروج الذهب » للمشعودي ( 332/4 ) وني « الوافي بالوفيات » 
( 7/17 ) وني « شرح مقامات الحريري للشريسي ( 208/4 ) مع احتلاف في اللّفظ وني 
الأبيات المضمنة في البر. 


الباب الرابع 
۳ الكناية عن المقابح والعاهات والمثالب 


فصل 
في القبح والسواد 


إذا كان الرجل قبيح الخلقة مشوه الصورة قيل في الكناية عنه : له 
قرابات باليمن لان القرود تکثر ہا . 

ومن مليح الكناية عن القبح قول أبي نواس ›٠‹‏ : 
وفائلة 4 ف وجه ( 2 » نصح: علام همجرت ره هذا المستهاما ؟ 
فکان جوابما في حسن مس أأجمع بين هذا والحراما؟ 


( 1 ) تقدّمت ترجة أي نواس . والبيتان في الديوان» 0 من قصيدة بعنوان : علام قتلت 


الملستهام ؟ 
( 2 ) وفيه : من . 
( 3 ) وفیه : قتلت. 


وهذا کقوهم حشهفا وسوء كيلة (4). 
فإذا كان شديد الَأَذْمَةٌ »مع الذمامة قيل» كأنّ وجهه قمر الثلاثين . 


ويْستحسن لنصِيْب د٠»‏ قوله في الكناية عن سواد بناته في کلام حاطب 
به عمر بن عبد العزیز ر : یا أمیر امؤمنین قد بلیت بہناتِ لي أنفقت 
عليهنٌ من ضيفي فکسدن فرق له ووصله . وني نصيب قيل : 

أخ لي من بنني حام بن نو کان جبينه حجر المقام 
وجكى في قصة طويلة لسكيّنة بنت الحسين بن علي ر٠‏ رضي الله عنم لا 
أمرت باخراج الفرزدق عن دارها وقالت N‏ 
يشت الخرانه فلطف القرزدق واال وقال لصب هل لك أن 


(64 الاش ال : ماليو فإذا يبس صلب وفسد» لا طحم له ولا لحاء رلا حلاوة» وهو 
أردا التمر. وفي المثل : احشفا وسُوء كيل ؟ أي انمع علي آن يكون أَلكيل حشفا وأن يكون 
اليل مطففا . وقال اللحياني : حشف وسوء ؟ كيلة وكيل ومكيلة 

( 5 ) الأدمةٌ : باطن الجحلد الذي يلي الحم والبشرة ظاهرها. والأذمة : السمرة. 

( 6 ) نْصَيْب ( توفي سلة 108 ه) شاعر فحل» مُقَدّم في التسيب والمدائح . كان عبدا أسود 
لراشد بن عبد العرّى من كنانة» من سكان البادية . اشتراه عبد العزيز بن مروان وأعتقه له 
أخبار ذاثعة مع عبد العزيز بن مروان وسليان بن عبد الملك والفرزدق وغيرهم » تنسّك في خر 
عمره. ( الأعلام 32/8 ) 

( 7 ) عمر بن عبد العزيز ( 61 - 101 ه) الخليفة الصالح » والملك العادل. س ملوك الذولة 
المروانية الأموبة بالشّام . ولد ونشأ بالمدينة . وولي الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك سنة 99 ه. 
مات مسمومًا . ( الأعلام 50/5 ) 

( 8 ) سكَينة بنت الحسين ( توفيت سنة 117 ه ) بن علي بن أبي طالب : نبيلة شاعرة كريمةء 
من أجل التساء وأطيبهنٌّ نفسًا. كانت سيّدة نساء عصرهاء تجالس الأجلّة من قريش» وتجمم 
إليها الشعراء فيجلسون بحيث تراهم ولا يرونهاء فتفاضل بينهم وتناقشهم وتجيزهم . وكانت 
أجل التساء شعرّاء صقف جمتها تصفيفا م ير أحسن منه» و« الطرة السكينيّة » منسوبة إليها. 
( الأعلام 106/3 ) 


تدخلّي عليها وتاحذ صلتها ر» ؟ قال : نعم انان لاتا ت 
فأذنت له. ودخل الفرزدق على إثره فلا رأته سكينة قالت : يا حبیث» قد 


. 
أ 


خنتني. . قال الفرزدق : يا سيّدتي» قد قلت حتی ب شيب الغراب» وهذا 
واللّه الغراب قد شاب» أراد سواد وجهه ا شعره. فقال 
نصیب : قد علمت آنه لا بُرید بي خّرا. ثم فرت عن يمينا وأجُزلت 
صلتها . 


وإ يكن أحد عن الممدوح الاسود بأخسن وأبدع من كناية المتنبي عن 
سواد کافور الاخشیدي ( ٠٥‏ »بقوله 

فجاءَت بنا إنسان عَين زمانه وخلت بياضا خلفها وماقيا"› 
فإنه مع إلى حسن الكناية حسن التشبيه وجودة التفصيل» وأبدع ما شاءَ. 


( 9 ) الصلة : الحائزة. 

( 10 ) كافور الاخحشيدي ( 292 - 357 ه) : الأمير المشهور» صاحب المتنبي . كان عبدا 
حبشيًا إشتراه الاحشيديّ ملك مصر فنسب إليه» وأعتقه فترقى عنده» ثم ملك مصر. كان فطنا 
ذكيا حسن السياسة . وأخحباره كثيرة . توفي بالقاهرة . 

( 11 )قال البرقوقي في شرح هذا البيت : « إنسان العين : ناظرهاء وهو الخال الذي يروى في 
السّواد والماقي جع مأق : طرف العیں تما بلي الأنفء واللحاظ طرفها تما يلي الأذن . قال 
الواحدي : جعله ( كافور) إنسان عیں الزّمان كناية عن سواد لونه وأنه هو المع المقصود س 
الذهر وأبنائه وأن من سواه فضول لا حاجة بأحد إليهم . » ( شرح ديوان المتنبي 424/4 ) 
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في الثقل والرد 


حدثني بو جعفر محمد بن موسی الوسويّ قال : دخحلت یوما إل الشيخ 
أي نصر بن ربد ببخاری وعنده علوي مرم ادى برل تة وكثرة 
کلامه» فلا مض قال لي أبو نصر : ابن عمك هذا خفيف على القلب. 
يه . فتبسم ضاحکا من قولي» وقال 
أراك لم تفطن للغرض . فما زلت أفکر حتی وقع لي أنه اد ا 
وهو الثقيل . وهذا المعنى أراد بو سعد د دوست بقوله : 
وأثفل ن و ان ركان تقلْب في أجفان عيّني وفي قبي 
فقلت له لا برست ت أراك على قبي خفيفُا على القلب 
وكان الناصر العلويّ الأطروش »ذا کلّمه الانسان فلم سمعه قال 
له : ياهذاء ارفع صوتك فإِن بأذني بعض ما بروحك» يكني عن التقَل . 


(1 ( الناصر العلوي الأطروش شيخ الطالبيين وعالمهم وزاهدهم وأديبهم وشاعرهم › ملك 
بلاد الديلم وَالجبل» ولقب بالناصر للحقّ وجرت له حروب عظيمة مع السَامانية . توفي في 
طبرستان سنة 304 ه. من مصنفاته : « أنْسَابُ الأئمَة . » ( الكنى والألقاب 232/3 ) 
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ونظر بديع الرّمان ١‏ إلى إنسان بارد طويل فقال : قد أقبل ليل 
الشتاءء فانه طویل بارد . 


ودخل ابن أبي أيوب إلى ابن حار د یعوده وقد اقشعرٌ فقال له : ما 
تجد فديتك ؟ قال آخدك: یکن عن الرد ره». 


( 2 ) المقصود بديع الرّمان الهمذاني. 

( 3 ) ذكر الحصري في « جمع الجواهر في الملح والنوادر» أن اسمه « ابن جدار »» وهو كاتت 
العبّاس بن أحمد ب طولون» وكان قل تعلقه بالعبّاس يتكسّب بالشعر» وكان بارد المشاهدة. » 
( 4 ) الحبر في « جمع الجواهر» على غير الوجه الذي ورد عليه عبد التعالبي» بل هو عكسه 
تماما . , وکان اہن جذار كاتب العبّاس بن أحد بن طولون بارد المشاهدة. فعاد أبا حفص ابن 
یی واا ق ا ا 
فداك | قال : أجدك |» ( ص . *+) 


٠ 2‏ 
فى الكناية عن الذاء الذي لا 
لا دواء له إلا بمعصية الله 


ڀقال : فلان عا العصاء وفلان عصا موسی لأنها تلقف ما يأفكون رى» 
وفلان يبا العصا في الذّهليز الأقصى . 


وحڏثني آبو نصر سهل بن المررٌبان قال e‏ 
العيناء بلغني نك تخبأ العصاء فقال له : وتدعونها تظهر. وأنشدني 


الطبري لنفسه في اللحام رى : 


١ (‏ ) انظر « حاضرات الأدباء » للراغب الاصبهاني» ( 254/3 ) 

( 2 ) إشارة إلى سورة الشعراءء الآية 45 : « فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. » 
( 3 ) أبو الحسن اللخام : ذكره التعالبي في اليتيمة ( 116/4 ) قال عنه : « م شياطين؛ 
الإنس» ورياحين الأنس» وقع إلى بخارى في أيام الحميد. وبقي با إلى آخحر أيّام السديد 
( . .. ) مهجووقلما يمدح» وكان غزير الحفظ» حسن المحاضرة ( . . . )» حبث اللسان» كثر 
للح والغرر» لا يسلم أحد من الكبراء والوزراء والرّؤساء من هجائه» ركان لا بيجو إل 
التدر: 1 
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pw 


ر الام فی حلقه قا (4) ونچنیساری 
تخوة فرععون ولکنه خَانسس ف ہل العصا موسی 
وغش إبليس وكنهر خالف في السجدة إبليسارن 
ویقال فلان تمن خر للأذقان . وهو اسجد من هُدهد» وفي ذلك يقول 
بعض العصريين : 
أرسلت في وصف صليق لا ما حفة الكنية (ر» بالعسجد 
ف الحسن طاووس ولکنه آنا ف الخلوة من هذهد 


وفلان غرابٌ ر لأنه يُواري سوأة أخحيه. قال منصور الفقيه : 
طلقت نفسها عة زفت وباحته ‏ خرها ‏ والشياباره» 
: ا باله ؟ فقالت : غراب» هل شرطتم علي بعلا غرابا؟ 


ومن ملح الصاحب في هذه الكناية قوله › ویروّی لغره 
له قراح في سراويله بزرع فيه قصب السشكر 


إن في مر امد بن الطخاو يي في أمر عرسه لمجاب 


4 ) تطبيقًا : من المطابقة : وهي الموافقة » طابقت بين الشيئين إذا جعلتهيا على حذو واحد 
وألزمتها 
( 5 ) تجنيسا : من المجانسة : وهي المشاكلة. 
( 6 ) في اليتيمة : قرينه إنليس لكته » . 
( 7 ) الأبيات في « نزهة الألباب »» وفيها احتلاف محل با مغتى ر 297 ). 
( 8 ) في « نزهة الألباب » : « ماحقه یکتب ) 


( 9) في « نزهة الألباب » : « ویقولون : فلان اكلا من غراب »» وكلاً يعي حرس وحفظ 
( 297 ). 
( 10 ) في « نزهة الألباب » : و« أباحته مهرها والكتابا » (297 ) 


101 


وقوله ر1 : 
قد حضر الجامم م رقة أحدثها العا (2) ف دینه 
e. N N O a > lk a‏ 


وقوله 
شاهدته بالأمس قد حل العصى فألته عها ليوضح عذرا 
فأجابني إا ا متشایخ )٠۹(‏ هذا» ولي فیها مارب أخرى 


وله ما اتخذ الكتابة ‏ حرفة إل لحب الترج رب والاتلام 


وأنشدني الأستاذ الطري لته فن قصيدة : 
وتال أنا اليك فقلت :حقًا بقلب الام نوا في للمجاء 
ولم ار من أداة املك شيًا لديك سوى احتالك للواء 


وأنشدني أيضا من أخرى : 
لم تضحًى“»على الاسلام سنا ونت كا علمت من العمود 


( 11 ) البيتان نسبه) صاحب « نزهة الألباب » لابن الرومي . 

( 12 ) في « نزهة الألباب » : « يعرفها العام »» وفي رواية البيت التاني احتلاف یسر 
(298). 

( 13 ) الأساطين : جمع أسطوانة ء وهي السارية . 

( 14 ) متشايخ ٠‏ متكلف هيئة الشيخ . 

( 15 ) الدَرّج : صندوق تحفظ فيه لوازم الكتادة 

( 16 ) في الأصل المطبوع « تضح ». ولا معنى اء وما أثبتناه م « نزهة الألباب فيع لا يوحد 
في کتاب » لشھاب الدّیں أحهمد التیفاٹی ص 298 
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ونزهد ٤‏ الصلاة وي ھاو رلکن لمت تزهد ف السجود 


ویروی أن الأحوص ‹ء» نظر إلى الفرزدق وهو على بغل فقال له : يا 
أبا فراس بغلك على جس › فقال ٠‏ اللفامسة اح الك وكان الأخرضن 


برمى بالأبنة )٠٠(‏ . 
ومن جيّد التعريض بها قول عمرو بن بانة ره : 


أقول وقد مر عمرو با جم ت 
لمن تاه عمرو بفضل الضش لفد فضل الله بالعافيه“ 


(17 ) في نفس المصدر « وتزدرما » بدل « وفي دوا »» وكلاهما يستقيم . 

( 18 ) الأخوص ( توفي سنة 105 ه) . شاعر هجاءء صافي الدّياحخة » مس طبقة جميل بن 

ر و كان مام ار اررق ور ني ان لاد اة رد ى عاك 

ونفاه إلى « دَهْلّك » وهي جزيرة , بين اليمن والحبشةء کان بو أمية يفون إليها س يسخطون 
عليه . تم أطلقه يزيد بن عبد الملك. فقدم دمشق فيات فيها. ر الأعلام 116/4 ). 

( 19 ) الَأبْنةٌ : العقدة في العود أو العصًاء أي اليب في الخشب والعُود وهي مدا المعسى 

التهمة. والمأبون هُو الي يرن بالعيب القبيح 

0 غخر ون بان نسب إل آم بانة , كان ميا شاا أخد الاك عن أجاف اصل 

وغیره . نادم المتوكل ومات سنة 8 ( الديارات للشانشتي 43 ) 1 
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كان جذيمة أبرص فكي عنه بالوضاح والأبرش ‹»» ولا برص بلغا بن 


قيس قيْل له : ما هذا ؟ فقال : سيف الله جلاه : ويروى حلاه بالحاء 
وتشديد اللام . 


ون كنى عن البرص بالوضح رجل من بني نہشل حيث قال : 
نفرت سودة مني إذ رأت صلع الرس بجلدي والوضح٠‏ 2( 
هو زين لي في الوجه كا زين الطرف ناسين الفح 


وقال ابن حسا »في الكناية عنه بالبياض : 


( 1 ) جذيمة الوضاح ( توفي نحو 366 ق. ه) : ثالث ملوك الدولة التنوحية في العراق . 
جاهلٰي» عاش عمرًا طويلا. وكان أعرّ من سبقه من ملوك هذه الدولة . وهو اول مس غزا با لجيوش 
النظمة وأؤل من عملت له المجانيق للحرب من ملوك العرب . وكان يقال له « الوضاح » 
و«:الأبرش » لبرص فيه . قتلته الزباء ثأرا لأبيها. ر الأعلام 114/2 ). 

( 2 ) الوضح : بياض الصبح والقمر والبرص والخرة والتجحيل في القوائم مير ذلك س 
الألوان. 

, ( 3 ) وفي « محاضرائت الأدباء ( 293/3 ) «ابن حينا »» ولم نقع له على ترجمة. 
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لا تحسبنّْ بياضا في منقصة إل اللّهاميم رى في أقرانها بلق ر» 
ولبعضهم : 

أخو لخم أعارك منه ثوا هنيئا بالقميص لك الأجدَ 
وأحو لخم هو جذيمة الأبرش وكان رجل أبرص اليد خضبها 


امزاج . 


( 4 اللهاميم ت اللْهمُوم : جواد سابق مجري آمام الخيل لالتهامه الأرض» الحواد من 
الاس والخيل وجیش ام ٠‏ کثير يلتهم کل شيءٍ. 
( 5 ) بلق : من البق : وهو سواد وبياض 
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فصل 


فى الكناية عن عذة عاهات 


يكنى عن الأعمى بالمحجوب. وفي ذلك يقول عثان بن الوليد بن 
عنبة : 
لععري لئن أمست على عاية لقد ززىء الأبصار قبي الأكارم 


i 


وقد عاش محجوبا أميْة وابنه بنا أبو قمر . قحرب وهاشم 


ولا أراد امتوکل با العيناء على منادمته قال له : يا أمير المؤمنين أنا 


جوت والملحجوب بجور قصده وبُقبل على من لا يبل عليه» وکل من 
في مجلسك يخدم وأنا أحتاج أن أخدم فيه ه». 


( 1 ) المتوكل : عاشر خحلقاء بني العبّاس : دامت خلافته في سامراء من سنة 223 إلى 247 . 
مات مقتولا . وكان مبغضا للطالبيين شديدًا عليهم» فأمر بدم قبر الحسين بن علي ومنع على 
الناس زيارته . 

(2) هذه الحادثة جزء من حكاية طويلة أوردها الحصري في « زهر الآداب » 
( 322/1 323 ) برواية الصولي» وفيها احتلاف ليس باليسير : « قال المتوكل : قد أردتك 
لمجالستيء قلت ( أبو العيناء ) : لاأطيتق ذاك» وما أقول ذلك جهلا با لي في هذا ا مجلس من 
الشرف. ولكني حجوب» والمحجوب تختلف عليه الاشارة» وخفى عايه الايماءء ومجوز آن يتكلم 
بكلام غضبان ووجهك راض أو بكلام راض ووجهك غضبانء ومتی ل آمیز بین هذین 
هلكت» قال : صدقت» ولكن تلزمناء قلت : لزوم الفرض الواحب اللازم » فوصاني بعشرة 
الاف درهم . « 
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ویکنی عن الأعور بالمتع (» وعن الذي في عينه نقطة بياضٍِ بالكوكبىٌ 
والمكوكب» وعمن بوجهه آثر بالمشطب . 


وما أحسن ما كى عوف بن محلم » عن الصمم بقوله : 0 
إن الثاني ن وبلغتهاء قد أخوجّت سمعي إلى ترجانره» 


( 3 ) « شرح نهج البلاعة » ( 52/5 ). 

( 4 ) عوف ہس محلم ٠‏ ( توفي سنة 220 ه ) : أحد العلاء الأدباء الرواة الندماء الشعراء . 
أصله من حران وانتقل إلى العراق فاحتصه طاهر بن الحسين لنادمته» فبقي معه ثلاثين سنة لا 
يُفارقه . ومات طاهر قرب ابنه عد الله وحعل له منرلته عند آبیه . واستمر عوف ي صحبته إلى 
أن كبر وتحاوز التانين ومات في طريقه إلى حزان ر الأعلام 96/5 ) 

ر 5 ) هذا اليت مس قصيدة أوردها ابن المعترّ في « طبقات الشعراء » ( 187 - 188 ). 
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يكنى عن البخيل بالقتصد» ویقال» فلان نظيف المطبخ » وفلان نقيٌ القدرر» 
قال الشاعر : 
بيض الطابخ لا تشكو إماؤمُم طبخ القدور ولا غسل الناديل 


وقال آخر : 
مطبخ داود في نظافته أشبه شي ء بعرش بلقیس ر2 
ثيابٌ طاحه إذا اتسخت أنقى باضا من القراطيس 


وقال ابو نواس : 
رأيت دور الناس سردا من الصلرى وقدر الرقاشيين بيضاء كالبدر رى 


وقال ا لجاز لرجُل : رحم اللّه أباك فقد كان نظيف منديل الخوان . قال 
الأستاذ الطبري : 


ا ا ت 

( 1 ) انظر « عحاضرات الأدباء » للراغب الاصبهاني ( 662/4 ). 

( 2 ) قيس بنت اهاد بن شراحيل» من حير : ملكة سباً. يمانيّة من آهل مارب . أَشَيّر إليها 
في القرآن ولم يسمها وليت بعهد من أبيها وطمع فيها صاحب غمدان فزحف إليهاء فانہزىت 
ورحلت متنكرة إلى الأحقاف. ثم قتلته وملكت اليمن بكامله . تزؤجت داود وأقامت معه سبع 
سنین وأشهرًاء وتوفیت فدفنہا داود بتدمر. 

( 3 ) الصلى : صلى الحم وغيرهء شواه» والصّلاء الشواءء والصلى هنا كناية عن الطبخ الكثير 
والوقود أو النار. 

( 4 ) البيت في « محاضرات الأدباء » للراغب الاصبهاتي مع بيتين آخريں ( 662/4 ) 


108 


فتى سختصر لالأكول والملشوروب والعطر 

قليل النمل ولذبان والجزذذان والهر 

وفي ذكر قلّة الجرذان تقول أعرابيّة لبعض الخلفاء : أشكو اليك قَلَّة 
الجرذان» فقال : ما أحسن هذه الكناية » لأكثرن جرذانك» وأمر ها بطعام 
کشر ومال (5) . 


ومن نادر الكناية عن البخل بالطعام قول همير ر»» وقد سئل عمّن يحضر 
مائدة محمد بن محيى ر( فقال : أكرم الخلق وألأمُهم» يعني الملائكة 


والذباب ر#». 


ولیس بالبارد قول حماد عرد : 


يكره أن بتخم أضيافه إل أذى التخمة معذورً 


( 5 ) جاءعت هذه الحكاية في « شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد ( 209/20 ) : « وس 
الكنايات الحسنة قول أعرابيّة قالت لقيس بن سعد بن عبادة : أشكوإليك قلّة الجرذان في بيتي» 
فاستحسن منها ذلك وقال لأكثرنهاء إملئوا ها بيتها خبزا ترا وسمنا وأقطا ودقيقا. » 

( 6 ) حير : هو آبو الحارت حميء ذكره الحصري في « جمع الحواهر في الملح والنوادر » وأورد 
الكثير من أخبارهء وم يرجم له. 

( 7 ) محمد بن يحیى الرمكي 

( 8 ) جاء هذا ا لخر في « جع الحواهر» : ١‏ وکا محمد بن يحي البرمكي بحل . ولم یکن بخيلا 
إلا بالاصافة إلى أخويه الفضل وجعفرء وكان أو الحارث حير يكثر وصفه بدلك. فقيل له 
يومًا : كيف مائدة محمد ؟ فقال : أمَّا جوانه فعدسةء وأمّا صحافه فمنقورة من حشب 
الخشخاش وبیں الرغيف والرغيف فترة .قيل : فم محضرها ؟ قال : أكرم الخلق وآلأمهم. 
يريد الملائكة عليهم السام والدبات. » 
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ويشتهي. أن يۇجروا عنله بالصوم» والصائم مأجور (2 


ومن ذلك قول الآخر : | 

وما يستحسن في هذا الباب قول ابن طباطبا العْلوىّ : . 
ا إت وم کا ن ج ادا ما روت اة 
أضاف تسعين تقفوها للاثتها إلى للالة الاف و تسمعائة 


وقوله في هذه الكناية بعينها : 
ٳن رمت ما في يديك منديا أو جئٽت ت آشکو الك حى دى 
عقدت لى باليسار أربعة و سبعة من العددر؛٠)‏ 


9 ) الأبيات في « طبقات الشعراء » لابن امعت وهي في هجاء بعض الأمويين. 

( 10 ) مر بن اد بن طانجة بن اياس بن مضرء من عدنان : جد جاهلي» ٻنوه قبائل وبطون 
كثيرة ء أعظمها تميم . ر( الأعلام 198/7 ). 

( 11 ) انظر بخصوص الحساب بعقد الأصابع «نشوار المحاضرة » للتلوخحي 
( 107-104/1 ). 
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فصل 
في الكناية عن جملة من المعائب والأخلاق المذمومة 


لذا کان الرجل جاهاد قيل:فلان من المستريحين» لقوهم:استراح من لا 
عقل له . 


ذا كان ت اة وه أيه قل فلات من اهل اة لأن ال 
له قيل» فلان من أهلل ابللة لن الي 
f E‏ يقول : « أكثر أهل الحنة البله )2). 


فإذا کان حمق قالوا:نعته لا يُنصرف. 


وأنشدني أبو الحسن الشَهُررُوري» قال : آنشدني آبو الحسن الام 
TT‏ 
قل صرفنا وکل (*» من کک فهو منصرف 
وصرؤز ا بشاعر ت ال ٠‏ .رف 


( 1 ) سليم الناحية : مسألا لا يقصد التاس بشر» فهو من شدة سذاجته كالأبله 

( 2 ) انظر لسان العرب ( 477/13 ) 

( 3 ) البيتان في يتيمة الدهرء وقد قدّم هما الّعالبي بيا يي «وموله ( الأحام ) لما صرف ع 
بريد الترمذ بابن مطران » والبيتان من زوء الحفيف . 

( 4 ) في اليتيمة «وكل من كان قبلا صرف ». 
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فان کان فُضولیًا داخا فيم لا یعنیه» متکلَمًا ما لا یلزمه» قالوا هو وصي 
أدم (». وقد توضع هذه الصَفة موضع المدحء کا قال الشاعر : 
وکأنْ ادم حین خم امه وصاك وهو مود باخحوباءره) 
ببنيه أن ترعاهم فرعيتهم وکفیت آدم عَيلةَ الايناءرد» 

فإذا كان وقضًا قالوا : هناك درقة وحدقة ووجنة ة مطرقة وهذة أللفطة 
للصاحب من کتاب له إلى أي العبُاس الضبيّ »في ذكر أ ٻي الحسن 
الجوهري الشاعر. فإذا كان قليل الذماغ قالوا : فلان فارغ غ الغرفة . قال 
الشاعر : 
صاحبّنا أخواله عاليةٌ لكنما غرشه خالية 


فإذا كان كشر الطيش قالوا : أحضر معه وتدًا. 
کان ر : E‏ ا عذية 


I e 


( 5 ) « ثهار القلوب» ص 38. 

( 6 ) الحؤباء : التفس» واجحمع حَؤبًاوات. 

( 7 ) ورد البيتان في النّمار 

( 8 ) أبو العبّاس الضبّي ( توفي سنة 398 ه) : وزير فخر الدّولة البوييي كان من العقلاء 
الفضلاء يُلقب « الكافي الأوحد » له شعر رقيق . مات في بروجرد معتزلا الوزارة وحمل مها 
فدفن بي مشهد اللحسين» بوصية منه. ( الأعلام 86/1 ) . 

9 : وهو المعروف باليمام وهو طير يحيط بعنقه سوادء في حجم الحام» الګئه بري' 
قليل الَألفة . 

(10 ) في « شرح نهج البلاغة » لابن أي الحديد ( 196/20 ) : ١‏ ويقولون [ في الكناية عن 
الكذوب ] : هو فاختة البلد. » 
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أكذب. ‏ بهن اة تقول شط . الت 
والطلعم لم يد فا: هذا أوان الطب رن 


وآبو ذر الغفاري«2» من يقول فيه ا ¢ : « ما أظلّت 
الخضراء وما اقلت الخبراء أصدق هجة من أي ذر». 


ومن كناياتہم عن الكذب : فلان يلطم عين مهران . ومهران» رجل 
ES‏ 


ارا ف من قوم موسی e‏ 


فإذا كان كثر التكأف والبذخ قالوا : فلان یکثر الزعفران» يشبهونه 
بالقدر المتكلّف هماء فإذا كان جيل المنظر ولا طائل عنده قالوا : فلان 
فالوذج »٠‏ السوق» قال ابن الحجاج : . 


( 11 )البیتان في د شرح انمج .)196/20( 

( 12 )أبو ذز الغفاريّ ( تو سنة 32 ه) ٠‏ س كبار الصحابة ء قديم الاسلام > يضرب به المتل 
في الصدق . وهو أول من حيا الرسول بتحيّة الاسلام. هاجر بعد وفاة الرسول إلى بادية الشام ء 
فأقام إلى أن توف أبو بكر وعمر وولي عثان» فسكن دمشق وحعلى ديدنه تحريض الفقراء على 
مشاركة الأغنياء في أمواهم» > فشكاه معاوية إلى عتهان» فاستقدمه إلى المدينةء ثم نفاه إلى الربذةء 
فمات هناك . وکان کریم] لا حزن من المال قلیلا ولا کتیراء وا مات لم یکن ي داره ما یکفن به . 
وَلعلّه أوّل اشتراکيّ طاردته الحکومات . روی له البخاري ومسلم 281 حليثا ى الأعلام 
140/2( 

( 13 ) ثار القلوبء ص 52 . 

( 14 ) ورد البيت في الثهار ضمن ثلاثة أبيات مسسوبة لأبي نواس 

( 15 ) فالدج : فارسية « بالوده ». حلوى تصنع من الذقيق والاء و العسل» وتتخد كدلك 
من السكر و اللوز وماء الورد. وانظر ثمار القلوب» ص 609 . 
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وکم (6) ایی يروف عيني ف قالب الحسن (12) واللباقة 
ليس له في الجميل ري لا بفعل الحميل ره طاقةرو» 
كأنه في القميص يمشي فالوذج السوق في رقاقة رهة› 

فإذا كان رديء الط قالوا : فلان خطه خط اللائكةر ى لأن أجود ا خط 
أبينه وأردأه على الضد» وخط اللائكة غير واضح للناس. 


وسمعت أبا القاسم علي بن الحسن الطهماني الفقيه يقول : منمع ت أبا 
حمد حى بن محمد العلويّ يقول : إنا قيل ذلك لأنّ أردأ الحط الرقم رده» 
وخحط الملائكة رقم» كا قال اللّه تعالى : ل كتابٌ مرقوم يشهده 
المقربون 4 . (دة» 


فإذا كان لقيطا لا يعرف له أب قالوا : هومن تربية القاضى »»٠4(‏ ومن 
مالي النبيّ 5يد لأن القاضي يأمر بتربية اللقطاء » والانفاق عليهم من 


( 16 ) الأبيات في « يتيمة الدهر» للعالبي» وني روايتها إحتلاف ( 115/3 ). وفيها « كم 
من » بدل « وکم » 

( 17 ) في اليتيمة : « بالكل والحسن » 

( 18 ) في اليتيمة : « ولا بفعل القبيح ». 

( 19 ) الطاقة : القدرة 

( 20 ) رقاقه : جمع رقاق : وهي نوع من الخبز. وانظر الأبيات في الثار. 

( 21 ) ثار القلوب» ص 63 . 

( 22 ) الرقم والرقيم : تعجيم الكتابء ورقم الكتاب يرقمه رقا : أعجمه وه . وكتاب 
مرقوم أي قد بَيّنت حروفه بعلامانما من التنقيط . 

( 23 ) سورة المطففينء الآية 83 وقد وردت الفقرة بلفظها هذا قي ثإار القلوب . 

( 24 ) في « شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد : « ويكنون عن اللّقيط بتربية القاضي . » 
( 207/20 ). 
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اا البروالنبيّ (4 يقول امول ھن لامرل له 
وجدنا الفضل اک i‏ لأن الفضل مولاه الزن 


وحکى أن رجا يتهم بالدّعوةء قال لأبي عبيدة ٠‏ ما ايم بکتاب 
« اغالب » :تسب العرب جيعًا ؟ قال : وما يضرك أنت من ذلك ؟ يعني 
آنه ليس منہم . فإذا اآعى السب في هاشم وهو دعي قالوا : هو ابن عم 
البي من الدَلدّل وهي بخلته » قرابة ما بينه] كقرابة ما بين النبي وبين 
البغلةء وني ذلك يقول أبو سعد دوست : 

فديتك ما انت من هاشم وما أنت من أحمد الرسل 

فإن قلت إني ابن عم النبي فانت ابن عم من التلدل 


وأملح ما سمعت في الكناية عن الدعوة وكذب النسبة قول أبي الفتح 
کا 


شيخ لنا من مشايخ الكوفة نسبته في العراق موصوفة 


ر 25 ) رَقّاض بنت مدان أو رقا شت ضبيعة > وكلتامًا أمّ جاهلية » ولا ندري اّما المقصودة 
(الأعلام 31/3 ). 

( 26 ۲ أبو عبيدة ( 110 - 209 ه) مَعْمّر بن المشى المي بالولاء» البصري النحويّ : من 
أثمة العلم بالأدب واللَخة . مولده ووفاته بالبصرة إستقدمه هارون الرشيد إلى بغداد سة 188 هى 
وقرأاً عليه أشياء من كتبه. وكان إباضيًا شعوبيًا من حفَاظ الحديت. كان يبغض العرب 
وصنّف في مثالبهم كتا له نحو 200 ملف منها « ا الب » و« طبقات الفرسان » 
ور المحاضرات والمحاورات ». ( الأعلام 027). 

( 27 ) كشاجم ( توي سنة 360 ه) أبو الفتح الرّملي» المعروف بكشاجم . شاعر متقن. 
أديب» من كتاب الانشاء . مس آهل الرملة نفلسطين فارسي الأصل» تنقل بين القدس ودمشق 
وخلب ویخداد وزار مصر آکثر من مرةء واستقر بحلب» فکان من شعراء أي الفيجاء عند الله 
بن حمدان» والد سيف الدولة» تم ابنه من بعده مس مصتفاته : « أدب النديم » و« المصايد 
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أيّ» مزورة لأن المزورة هه موصوفة للعليل . 


فإذا كان ملحدًا رم قالوا :فلان حر وهو من الأحرارء ويكنون عن أنه 
حارج عن ربقة الشريعة. 


ورا كوا باخرّاط إذا يقال لكلاب محة الخراطة لأا تخرط قلائدها 
وغدرهاء فكأنْ الملحد بلا دين كا أن كلاب مكة بلا غدر. 


ولأي دلف الخزرجيٰ رهة) قصيدة ف عاکاة بي ساسان (31) ووصف 
طبقاتہم وفيها في ذكر ملحديم : 
جال فوا قل الالال ولاسر 


م 


ا ار ر ار لی .ر 


الخليجيّ الڏي لا يخسل اسُته» ما حاضوا آي» ما تطهرواء رأوا من 
حكمه حرط القلادات مع الغدر. وأهل بغداد يقولون لمن ألحد فلان قد 


وال طارد » ر حصائص الطرب ». ولفظ كشاجم منحوت» فيا يُقال» من علوم كان 
يتقنها : الكاف للكتابةء والشين للشعرء والألف للانشاءء والجيم للحدل» والميم للمنطق." 
( الأعلام 168/7 ) 

( 28 ) المزورة : مرقة تضع للمريض خالية من الأدهان. 

( 29 ) الملحد : من ألحد الشخص ع الحق : عدل عنه وأدحل فيه ما ليس منه . وأ لحد عن 
لين : مال عنه وحاد وطعن فيه : « إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليتا. » 

( 30 ) أبو داف : هي كنية القاسم بن عيسى » من بني عجل بن لجيم» أمير الكرخ وأحد 
الأمراء الأجواد الشجعان الشعراء. ولم نقع لأبي دلف الخزرجيّ على ترجة في ما بين أيدينا من 
مصادر. فلعل المقصود هو أبو دلف العجليء الي توفي ببخداد سلة 226 ه. ( الأعلام 
179/5( 

( 31 ) بنو سّاسان : اسم بُطلق على جمهور أمكدين . 
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عبرت ؟ فقال > ولدت في ذلك المكان» يُكنى عن أنه لم يزل كذلك. 
فإذا كان نذلاً خسيسًا قيل + هو ثامن أصحاب الكهف.» لأن الله تعالى 
يقول في قصتهم ‏ وثامنہم کلبهم ‏ ر2 
فإِذا کانوا في عداد البهائم والأنعام قالوا كا قال الشاعر : 
الست ن ذکر الى ذکره في سورة الجمعة والنحل 


يعني قول الله تعالى في سورة الجمعة : ل كمشل الحمار يحمل 
أسفارًا & ردى. 


وفي سورة النحل  :‏ والخيل والبخال والحمير لتركبوها Ç‏ ده 
فإذا كان أكولاً ًا قالوا : فلان.مُلتهب ا معدةء وكألّ في أحشاثه معاوية ردى. 


فإذا كان سيء الأدب في المؤاكلة قالوا : تسافر يده على الخوان ويرعى 
أرض الحيران . 


فإذا کان حفیف اليد في الطر ره والسرقة قة قالوا» هو أحل يد القميص» 


( 32 ) سورة الكهف, الآية 22 . 

('33 ) سورة الجمعةء الآية 5 . 

( 34 ) سورة النحل» الآية ٠8‏ 

( 33 ) جاء في « شرح نبج البلاغة « لابن أي الحديد ( 398/18 ) : « والعرب تعير بكثرة 
الأكل› وتعيب بالحشع والشره والنہم» وقد كان فيهم قوم موصوفون بكثرة الأكل منهم معاوية . 

قال بو الحسن المدائتي في « کتاب الأكلة » . كان يأكل في اليوم أربع أكلات أخراهُنْ عطاهُنً ء 

ثم یتعشی بعدھًا بثریدۃ علیھا صل کٹیں ودهن کثر قد شغلها. وکان أکله فاحشاء يأکل 

فيلخ مندیلین أو ثلاثة قبل آن یفرغ» وکان اکل حتّی يستلقي ویقول : ياغلام » رفع » فلأي 
الله ما شبعت ولکني ملت . 

9 ) الط : الس . 
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ويد القميص هو الكَمٌ والسّارق يقص كمه ويخففه ليكون أقدر على عمله. 
قال الفرزدق في عمر بن هبيرة (37) : 
أوليت العراق وساكنيه فزاريًا أحذ يد القميصره› 


فالا وهو من أبيات المعاني : 
أظنك مفجوعًا برع منافقق تلبس أثوابٌ الخيانة والغدرروى 
وإنما کنی عن أن يمينه تقطع فيذهب ربع أطرافه. 
فإذا كان غير نظيف البدن مغفلا لتعهّده قالوا ۽ فلان أظفاره حأ (ه» 
وإزاره مرعی . ومستجاد لأبي نواس قوله : 


من ينأعنه مصاده فف اد ر اه 
وللصاحب 


1 ا 3 e.‏ ب 
وجوه برع ني وه وظفره يركب للصيد 


ومن كنايات العامة في هذا المعنى قوم : يعرض الجند. 


ر 37 ) في الأصل المطبوع « عمر وبس هبيرة » والصواب عمر بن هبيرة ( توفي سنة 110 هى ) : 
أبو الفنى ء آمير من الشجعان والذهاة. كان رجل أهل الشام. وهو بدويّ أمّي . ولاه 
عمر ہن عبد العزيز الجزيرةء وغزا الروم فهزمهم وأسر منهم حلقا كثرا. ثم ولي العراق 
وحراسان» وكانت إقامته في الكوفة. وهو القائل في الفرزدق : « ما رأيت أشرف من الفرزدقء 
هجاني أميرا ومدحني أسيرا. » ( الأعلام 68/5 - 69 ). 

( 38 ) البيت في الديوان وفيه احتلاف ( 389/1 ) : 


أأطعمت العراق ورافدّيه فزارًا اَذ يدالقميص؟ 
( 39 ) البيت في الديران ( 301/1 ) 
( 40 ) الحماً . الطين. 
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وقد أجاد سعيكد ى مید ف الكناية عن الصنان ر١‏ بقوله لأي هفان رى : 
ا حوفي العبدي صولته وکبف امن بأس الضيخم رد المصرده» 
من ليس بجرزني من سيفه أجلي فليس يمنعني من كيده حذري 
له سهام بلا ريش لا عقب وقوه ابا عطل من الور 
فكيف آمن من ألقى له عرضا سهمه صائبٌ مجفى عن ابعر 

وسمعت بعض العجائز تكتي عن الصنان برائحة الشباب. 

فإذا كان قواذا قالوا : فلان يجمع شمل الأخباب» وفلان يأتي الحبيب . 

وقد يْكنْى به أيضا عن الرقيب. 

فإذا كان حاذقًا قالوا» فلان حاذق بالقيادة جر أحدًا بشعرة ويؤلف ما 
بين الضب والنون . روه». 

فإذا كان إمّا حسن اللَبَة ٠٠‏ وما حسن الصورة وليس وراءء حاصل 


ولا لديه طائل قالوا : ليس وراء عبادان قرية . أنشدني الاستاذ الطبري 


( 41 ) الصناں : ريح الذفر. 

( 42 ) أبو همان المهزمي ( توفي سنة 257 ه) ٠‏ راوية ء عالم بالشعر والآدب» من الشعراءء 
من أهل البصرة سكن بعدادء وأخد ع الأصمعيّ وغیر وکان متهتكاء فقبّرا» يليس ما لا 
يكاد يستر جسده. من مُصتَفاته : « أخبار الشعراء » و« صناعة الشعر » و« أخبار أي نواس » 
( الأعلام 65/4 ) 

( 43 ) الضيعم : الذي يعض وهو الأسَدٌ . 

( 44 ) المصر ' احص هو الأسدّء وأسد هضور وهصر و 

( 45 ) انظر عحاضرات الأدباء ( 285/3 ). 

( 46 ) الله : موصع البح مس الق 
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أبو سعد له ثوب ملي ولكن حشو ذلك' الثوب خرية 
فإن جاوزت كسوته اليه فليس وراء عبادان قرية 


فإذا كان لغير رشدة قالوا أبوه قصر الحائط . قال الصاحب من أبيات : 
عي ةحطان ا :ا 


فإذا كان به جنة قالوا : فلان مكتوبٌ القميص» لأن المجنون قد يُكتب 
على قمیصه لا یباع ولا يوهب. وفي الكناية عن الكشخان »٠(‏ يقول أبو 
سعد بن دوست : 
وخالفُ ES‏ غير مالف للصدق عبد تناظر وحجاجٍ 
ترك الحجَاج إلى اجج فقلت يا رجز الأجاج ومنزل الحجاج 


وسمغت أبا الففتل عبد الله ب بن أمد الميكالي يقول. قال أبو 

عبيدة : العارضة كناية عن 0 بال فاون درد الارت 
والاقتصاد» كناية ن :إلبُخل فإذا قالوا : غلامك مُستعْص» فتلك كناية 
عن الجور. وقال شريح + ,»الحد كناية عن الحهد والمشقة. . 


( 47 ) الكشحان : الذيوث. 

( 48 ) شريح القاضي ( توفي سنة 78 هد) : من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الاسلام . 
أصله من اليمن . ولي قضاء الكوفة» في زمن عمر وعثان وعلي ومعاوية واستعفی في آيام 
ا لحجّاج فأعفاه سنة 77 ه. وكان ثقة قي ا لحديث» مأمونا في القضاءء له باع في الأدب والشعر. 
وعمّر طويلاء وَمات بالكوفة . ( الأعلا161/3 ) 


120 


0 ل 
في الكناية عن ذم الشعراء والشعر 


إذا كان الرجل متَشاعرًا غير شاعر قالوا : فلان نبي الشعر لأن الله 
ت ‌ ن 9 
تعالى يقول في نبّيه بإ : ل وما علمناه الشعر وما ينبغي له 4 د قال 
خخلد الموصلى : 
أنتٌ من أشعر خل ق الله ما لم تكلم 
يعون قول الشاعر : 
الشعراء فيماعلمناأربعة : فشاعر حجري و عرف معه 
وشاع ينشد وسطط المجمعةر شار من حقه أن تسمعه 
وشاعرٌ من حقّه أن تصفعه 
واه عنی من قال : E‏ 
يا رابع الشعراء فيم هجوتني احسبت اني محم لا أنطق ؟ 
ولبعض أهل العصر : 


قولا لشاعرنا الثقيل الأول ال مربي بطلعته على الرقباء 
ياثانى الموت الزؤام وثالث النحسين إنك رابع الشعراء 


ے 
( 1 ) سورة يس» الآية 64 . 


( 2 ) المجمعة : مجلس الاجتماع 
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فإذا كان بارد الشعر قالوا : فلان من آلة الصيف . قال ال لجاز في أبي 
السمُط : 

إن أبا السّمط فتى شاعرٌ وشعره من آلة الحم 
طوبى لمن في الصيف بُروى له خْسةٌ أبيات من الشعر 


وقال ابن زريق الكوفي في شعر الصضولي : 
داري بلا خیش ولكنني شد من خيشي طاقین 
داز ٳذا ما اشتدڏ حري ا انشدت للصرلي بيتين 


وقال أحمد بن آي طاهر (د) في الفتح ین خحاقان رى»› وقد اغتل من 
حرارة : 
ما دواء الأمير فتح بن خاقا ن سوى شعرْ هذا الزمان 
ودواء الأمير أن ينشدوه بعضص ما قاله أو هفان 


وقيل للعتّابي ر : قد فلج أبو مسلم الخلقء فقال : لعلّه أكل من 


لىعره . 


3 ) أحمد بن أبي طاهر ( ابن طيفور المتوقي سنة 280 ه ) : مؤرّخ من الكتاب البلغاء الرّواة. 
أصله من مروالرٌوذء ومولده ووفاته ببغداد. کان مدب أطفال. له نحو خسین کتابا 
منها : تاريخ بداد » و« المنثور وَامنظوم » طبعت قطعة منه بعنوان « بلاغات النساء ». وله شعر 
قليل. ر الأعلام 147/1 ). 
( 4 ) الفتح بن خحاقان ( توي سنة 247 ه) : أديب شاعر فصيح » كان في ناية الفطنة 
والذّكاء . فارسيّ الأصل» من أبناء الملوك . اتخذه المتوكل العباسى أخاله» واستوزه وجعل له إمارة 
الشام فل آ6 ا اجتمعت له خزانة كتب حافلة من أعظم الحزائن. من 
مصتفاته : « إحتلاف الملوك » و كتاب « الصيد وا جوارح » وكتاب « الروضة والڙّهر ». وقتل مع 
المتوكل . ( الأعلام 133/5 ) 
( 5 ) العتابي ( توفي سنة 220 ه) : كاتب» حسن التّرسّل» وشاعر مجيد يسلك طريقة 
النابغة . يتصل نسبه بعمر وبن كلثم الشاعر. وهو من آھل الشام وسک بغدادء فمدح هارون = 


122 


واجتمع قوم من الشعراء على فالوذجة حارة فقال أحدهم للآخر 
منهم : كأنها مكانك من النارء فقال : يصلحه بيت من شعرك . 
وقيل للأستاذ الطبري : شعُر فلان كالاء» قال : نعم» ولكن كاء 
البئر في الصيف» وإنا أخذه من قول ابن الرومي : 
أنت عندي كاء بئرك في الصيف ثقيل يعلوه برد شديد 

وأنشدني أبو الحسن الحميريّ (ه» لنفسه في الكناية عن شعر رديء غار 
سار : 

ا جن شن اج ١‏ بالف اسان اة 
لكنني أاسمعه راعيًا لحقه في ققدم الصحبة 


= الرشيد وآحرين . ورمي الندقة فطلبه الرشيد فهرب إلى اليمن» ثم أمنه الرشيد فعاد واختص 
بالرامكة . من مُصنفاته : « فنون الحكم » و« الآداب » و« الأجواد » و« الألفاظ ». ( الأعلام 
5 2). 


(6 )0ع له على ترجمة» وهو غير آبو الحارٹث حير الذي مر ذکره. 
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فصل 


في السؤال والكذية 


اول من نى عن السرٌال بالزؤار خالد بن برمك »»٠(‏ وکان عبد الله 
بن شريك النميري صار اليه في جماعة من أهل البيوتات يستمينحونه » وكان 
الزوار يُسمّون السرّال» فقال خالد : أنا واللّه أستقبح هم هذا الاسم 
وفيهم الأشراف والأجوادء ولكنم| نسميهم الزوار. فقال له عبد 
الله : واللّه ما أدري أميرتنا منك أجل أم صلتنا أم تسميتنا ؟ وقال في ذلك 
يزيد بن خالد الكوفي المعروف بابن خبيبات : 
حذا الد في جوده حو برك فمجدٌ له ستطرف وشل 
وکان بنو الاغدام (» يعزون له إلى اسم على الإعدام فيه دلیل 
يمون ٻالسال في کل موطن و إل كان فيم لابه وجليل 
فسأهم الزوار سترا عليهم ولك من فمل الكرام نيل 


وذكر الصولي هذا ابر لغير خالد باسناد له أن ألساور بن التعان ا 
ولي كور فارس أتاه الناس» فقيل له : قد اجتمع سوّالك» فقال : ما 
أقبح هذا من اسم» هؤلاء الزوار» فسموا به من ذلك اليوم . وفيه يقول 


( 1 ) خالد بن برمك ( 90- 163 ه) : أبو البرامكةء وأؤل من تمكن منہم في دولة بي 
العبَّاس. ولاه السفاح ديوان الخراج وديوان الجند وحل منه محل الوزير. وقلده المنصور بلاد 
فارس» ثم عزله ونكبه. ورضي عنه بعد ذلك وأمّره على الموصل . مات في ولاية المهديّ وكان 
سيا سرياء فيه نىل ( الأعلام 295/2 ) . 

( 2 ) الاعدام : الفقر والخصاصة . 
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زياد الأعجم (3) : 
إن المساور أعطى في عطيته اانه أحسن الأساء للبشر 
کانوا یسون سالا فصيرهم دون البربة زووارًا ول مجر 


ويقال : فلان من أصحاب الحراب والمخراب» وفلان من قراء سورة 
يوسف لأن قراء السوال يستكشرون من قراءا في الأسواق والمجامع 


قال محمد بن وهب : 
لن كنت للأشعار والنحو حافظًا فد کب وا رو ن 


ويقال : فلان خليفة اضر (٠»إذا‏ كان جوَالاً في الأسفار جرَابًا للبلاد 
في الكدية. 


وقد ُوصف بہذه الكناية من تكثر نهضاته وتتصل حرکاته وإِن کان لغیر 
الاشتاحة. ورؤي بعمضهم يسأل في قرية» فقيل له : ما 
تصلع ؟ فقال : ماصنع موسى وا لخضرء يعني أنب) استطعا أهل القرية . 


( 3 ) زياد الأعجم ( توفي نحو 100 ه) : من شعراء الدولة الأمويّة . جزل الشعر فصيح 
الألفاظء وكانت في لسانه عغجمة فلقب بالأعجم. ولد ونشأ ني أصفهان» وانتقل إلى خراسان 
وسکنہا ومات فيها. وکان هجَاءًا. وأكثر شعره في مدح أمراء عصره وهجاء تخلائهم . وكان 
الفرزدق يتحاشى أن هجو بني عبد القيس ( وزياد مولاهم ) خوفا منه. ( الأعلام 54/3 ) 
( 4 ) الأخضر ٠‏ هوف المعتقد المسيحيٍ ايليا بن إلياس» وفي المعتقد الاسلامي صاحب موسّى » 
الي ورد ذكره في القرآن الكريم سورة الكهف في سياق حكاية موسّى مع غلامه : « فوجدا 
عبْدّا من عبادىا آتيناه رحمة س عندناء وعلّمناه من لَذنا علّا. »» وهو مدار اهتام المتصوفةء 
باعتباره صديقا معمَرًا قادرا على الظهور بأشكال غتلفة» وي أماكن متغايرة ( المعجم العربي 
الأساسي 402 ). وابظر تار القلوب» ص 53 . 
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وحدثتي نصر بن سهل بن المرزبانء قال : ولد لأبي العيناء ابن فأتاه 
أبو علي البصير مهنا له فقال : أي وقت فارق أمّه ؟ فقال : وقت الصبح 
عند ضرب الدّبادب» فقال أبو على : أرجو أن يُعرّفك الله بركته فا أخحطاً 
وققه» يريد أن السوّال إنا ينتشرون في ذلك الوقت للكدية . 

ويقال» سال رجل بعضس المتجملين ری فقال له الملسؤول باطننا 
كظاهرك والبستان كله كرفس ٠»‏ يعني أنه كهوفي الخصاصة والحاجة إلى 

السؤال. 

وكتب بعض البلغاء في اقتضاء ميرة لرجل : فلان مقيم على انتظار 
جوابه وثمرة إيجابه » يكني عن الصلة بثمرة الا جاب» وأحسن جدا. ‏ 

وقلت. أنا في الكتاب «.المبهج » : من جلب در الكلام حلب در 
الكرم . 


( 5) المتجمّل : المحتاج يتظاهر بالكفاف تعففا من السؤال. ۰ 
( 6 ) الكرفس : عشب من فصيلة الخيميّات» يزرع کنبات طب‘ » کا تکل ضلوع أوراقه أو 
جذوره حضرا أو مطبوخحة . 


126 


في الكناية من الفقر وسوء الحال 
يقال؛ فلان قد لبس شعار الصالحين أي افتقر. 
ويقال : فلان رقت حاشية حاله» وداره تحكي فؤاد اَم موسى » ويقرا 
سورة الطارق» أي ليس يرى فيها سوى الساء والنجوم . 
ويقال : جاءنا فلان في قميص قد أكل عليه الذهر وشرب» وجبة تقرأً 
إذا السماء انشقت. 
وفلان وطاؤه الغبراء وغطاؤء الخضّراء إذا كان لا يستتر من الله بشئ*: 


ودخحل آبو الحسن محمد بن عبد الله المعروف بابن سكرة مام موسى 
ببخداد فسرقت نعله فقال : 


تكاتفت ر٠‏ اللصوص عليه حتى لیخفی من يسلم به ویعرا 
ولم أفققدبه وبا ولكن دحلت غمدا وحرجت بشرا 


يعني بشرا الحافي (2). 


( 1 ) تکانفت : اجتمعت وتعاضدت . 

( 2 ) بشر الحائي ( 150 - 227 ) ٠‏ مس كبار الصالحين. له في الّهد والورع أحار» وهو من 
ثقاب رجال الحدیث» من آهل مری سک بخداد وتوقي بها . قال الأمون ل يق في هذه الكورة 
أحد يستحیی منه غير هذا الشيخ بشر بن الحارث ( الحافي ) ( الأعلام 54/2 ). 
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فصل 
في الكناية عن الصفع 


كان أبو همان يقول : أنا لا أمزح إلا باليدين والوالدين كني عن 
الصفع والشتم. ومن أبلغ ما سمعت في الكناية عن الصَفع قول اسماعيل 
فلا ٠‏ تى ااافا و بك في رة ج 
كتبنا المجاء على أخدعيه بمزدوجم من أكف الخدم 


وما أستظرف قول ابن لنكك ,»في أي ریاش (3) : 


( 1 ) الأحدعان : واحده الأخدع» عرقان خفيّان في موضحع الحجامة من العنق» وربا وقعت 
الشرطة على أحدهما فنزف صاحبه لأنْ الأخدع شعبة من الوريد . 
( 2 ) ابن لنكك ( توفي نحو 360 ه) شاعر» وصفه الثعالبي بفرد البصرة وصدر أدبائها. 
وقال : أکثر شعره مُلح وطرف» جلها في شوى الرّمان وأهله وهجاء شعراء عصره» وهو 
صاحب البيت المعروف : 

نعيب ‏ زمَانناء والعيب فيا ولو نطق الزمان إذا هجانا. 
له ديوان شعر إطلع عليه النعالبي وأورد منه ختارات . وكان معاصرًا للمتنبي وهجاه . ( الأعلام 
20/7( 
( 3 ) أبُورياش اليماميّ : ذكر ياقوت الحموي في ترجمة ابن لنكك « أن التقدّم کان في زمنه ( ابن 
لنكك ) لأبي الطيّب المتنبي وبي رياش اليماميّ » فكسدت بضاعته بنقاق سوقها ( . . . )» فولع 
بشلبه) والتشمّي بہجوهما وذمَهما. فمن هجائه لأبي رياش قوله : 

بعت أن أبا رياش قد حوى علم اللّغات وفاق فيما يعي 

من ري عنه ؟ فاي ساثل من كان حنكه بار الأصمعي ؟ 

(معجمم الأدباء 9/19 ) 
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أصابعه من الحلواء صفرٌ ولكنُ الاخادع ر 


وقوله : 
ا a‏ 
لم أقبل فاه لكن قبلت كفي ففاه 
و ستحسن قول منصور الفقيه : 


با من يراني وليه كلها في العلم 
صن ما تزر عليه طو قك إن بدا لك أن تصونه 
وأستجيد ما أنشدنيه بو بكر الخوارزمي لبعضهم في إنسان وقح 
صفعان : 

سلاحه في وجهه واي هامته 

و ا مجمع في عامتسة 


وما ألطف قول السري ي الموصلي في الكناية عن الصفع : 
قوم إذا حضر املو وفودهم نفضت على الأبواب 


NT ان‎ 


(4 ) ابن فُربْعَة ( 302 - 367 ه) : قاص من أهل بغداد» إشتهر بسرعة البديهة في الجواب 
عن جمیع ما يسال عنه. وذوّنت « أجوبته » في كتاب أقىل الاس على تداولهء وفيها الظريف 
الضحك . وکان ختصا بالوزير آي عمد الهلبيء ونادم عز الدولة بن بويه» فکاں لا یفارقه ۔ 
وولي قضاء « السندية » وغيرها مس أعال بغداد. ( الأعلام 190/6 ). 


129 


رابت ال هات 
وقد قلقت فهي طورًا ميل 
فقلت ها ما الذي قل دهاك 
دهاني أن لشت من قالبي 


ون يأخذوا في مزاح معي 
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ومن فوق رأس,ٍ نادي خذوني 
من عن شال ومن عن يمين 
فقالتٌ مقالّ كتيب حزين 
وأخشی من الناس آن ينکروني 
إن فعلوا ذاك ی قطعوني 


فصل 


في الكناية عن الضناعات الدنية 


سل الشعبي »عن رجل خحطب لمُرأة فقال : إنه لين الجلسةء نافذ 
الطعنة» فزوج فإذا هو حياط . 


البطن› يعني ان ا لخسف ره قد خحصر (4) بطنه . 


ومن أحسن ما سمعت في هذه الكناية ما بحكى أن الفرزدق دخل على 
بلال بن ابي بردة »٫‏ وهو في ذم مضر ومح اليمن» فقال الفرزدق : إن 


( 1 ) السَعبيّ ( 103-19 ه) راوية من التابعين» يُصرب المثل بحفظه ولد وبشأ ومات 
بالكوفة اتصل بعبد املك بن مروانء فكان نديمه وسميره ورسوله إلى ملك الروم . وهر من 
رجال الحديث الثقات . استقضاه عمر بن عبد العزيز. وكان قيها اعرا ر الأعلام 251/3 ) 
( 2 ) النْظًام ( توي سنه 231 ه) م أثمّة المعتزلة تبحر في علوم الفلسفة واطلع على أكتر 
ما کہھ رجامما من طہیعییں والمیین› وانفرد بأراء حاصة تابعته هيها فرقة من المعتزلة سيت 
الطامبّة » نسبة إليه وقد آلفت كتى خاصة للرد على النظام وفيها تكفير له وتضليل . 
( الأعلام 43/1 ) 

( 3 ) العف ٠‏ امزال والذل 

( 4 ) حصر : استدق وضمرٌ وغار. 

( 5 ) بلال بن أبي بردة ( توفي سنة 126 ه ) ٠‏ أمير المصرة وقاصيها. كان راوية فصيحا أديبا 
وله خالد القسريّ سىة 109 هء فأقام إلى أن قدم یوسف ہں عمر التقفيّ فعرله وحسهء فمات 
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فضل اليمن لا يڏفع» سيا الواحدة التي بان بها بو موسی (»» فقال 
بلال : إن فضائل أبي موسى كثيرة فاا تعني ؟ فقال [ . > ]()بنقسه 
SE RS e‏ 
أسفاره» فقال بلال RS‏ 
ولا بعده ؟ فقال الفرزدق : إن الشيخ کان أت تقی لله وأعلم به من أن يقدم 
على نبیه بغیر حذق. فسكت بلال وحقدها على الفرزدق وعدت في 
جوابات الفرزدق المسكتة . 


ومن نادر ما كني به عن الحجام ومشهوره قول عتبة الأغور لابراهيم بن 
سيار ره : 
يان اللي عاش غين مهدر .. ا[ بره ] ١‏ اله ایا رجل 
له رقاب اللوك خاضعة [ما بين حاف منم ومنتعل ]۱ 


سجينا. كان ثقة في الحديث» ولم تحمد سيرته في القضاء. وكان يقول : إن الرّجلين ليختصان 
إلى فأجد أحدهما أحف على قلبي » فأقضي له . وهو ممدوح ذي الرمة الشاعر. ( الأعلام 72/2 ) 
( 6 ) أبو موسى الأشعريّ ( 21 ق. ه- 44 ه): صحاب س الشجعان الفاتحين» وأحد 
الحكمين اللّذين رضي بها معاوية وعلي بعد حرب صمين. ولي البصرة في عهڊ عمر وعزله عثان 
فانتقل إلى الكوفة فكان أميرها إلى أن قتلَ عثماںء فأقره علي . وكان من رأيه القعود في الفتنة» 
فعزله علي . وتوفي بالكوفة . له 355 حديثا. ( الأعلام 144/4 ) 

( 7 ) نقص في الأصل المطبوع . 

( 8 ) في « جمع الجواهر في الملح والنوادر » للحصري « ابن سيابة »ء اما ابراهيم بن سيّار فهو 
اسم أبي إسحاق النظام . 

( 9) في « جمع الجواهر» : « مهتضم, ۸ 

( 10 ) في الأصل المطبوع « يرمك »ء وما أثبتناه من « - جمع الجواهر » وهو ما يقتضيه اسياق . 
(11) في الأصل الطبوع « من بين حاف ومنتعل ۲ » وفي خللء وم أثبتناه من جم 
الجواهر». 
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أبرك وهی النجاد (12) عاتقه 0 ن کمي (3ا) آدمی ومن بطل 
پاخذ من ماله ومن ده )يمس من اثر ٠‏ على وجل 
ا (sا(‏ مرف يقلبه يقطع )16( أعناق سادة 


وأحذ الطائف ر7٠‏ بالكوفة رجلا فقال له من أنت فأنشد : 
أنا ابن الذي لا ينزل الذَهرَ قلره وإن نزلت وما فسوف تعود 
تری الناس أفواجا إ۵ باب داره إذا ما مضی وفد ته وفودره) 


فخل عنه حسبه ابن بعض الأشراف» فإذا هو ابن باقلاني ره». 


وأنشدني ابو الفضل الميكالي لأي بكر العلاف في الرجاجي النحويّ (ه» 
لك 3 ف جرنا 0 فاأعيانا ا 


( 12 ) النجاد : ما وقع على العاتق من حماثل السيف. 

(13) الكدي : الشجاع المتكمي في سلاحه لاله کمی نفسه» آي سترها بالڌرع والبيضةء› 
والجمع ك. 

( 14 ) في « جمع الجواهر » : « ذائر» 

E )في(‎ 15( 

E 

( 17 ) الطائف : عسيس الليل . 

( 18 ) البيتان في « جمع الجواهر »» وني رواية البيت الاني اختلاف : 

ترى الناس أفواجًا إلى ضوء نار فمنهم قيام حوما وقعودُ 
CS EI‏ 

( 20 ) الزجاجي ( توفي سنة 337 ه) : شيخ العربية في عصره . ولد في نہاوند ونشأ في بداد 
وسكن دمشق وتوفي في طبربة . من مُصنفاته : « احمل الكبرى » وه الايضاح في علل النحر» 
وه مجالس العلاء ». الأعلام 299/3( 
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في الكناية عن المرض والشيّب والكبر والمؤت 


فصل 
في المرض 


هذا الفصل مقصور على ألفاظ البلغاء من أهل العصر في الكناية عن 
امرض يقع في فصول هذا الباب . 


فمنهاء قولمم [ جمشه ] ر الزّمان وهو من قول أبي الطيب المتنبي 
لسيف الدولة ٠‏ 
[ جمشك ] (ة» الإمان هری ا وقد يژدی من لمق رى الحبیر» 


( 1 ) في الأصل المطبوع « مشه » رمَا أثبتناه هو الصواب استنادا إلى ما ورد ي الشاهد الشعريّ 
( 2 ) في الأصل المطبوع « تخمشك »» وما أثبتناه من ديوان المتنبي بشرح عبد الرحن الرقوقي 
والتجميش شبه المغازلة والملاعبة بين الحبيبين . قال أبو العبّاس ثعلب ٠‏ قيل للمغارلة تحميش 
من الجمش وهو الكلام الحفيّ . 

( 3 ) المقة : المحبة وأصلها ومَىّ . 

( 4 ) البيت س قصيدة قاها المتنبى في سيف الولة وقد إشتكى مس ذُمَّل» ومَعناه « إن الذي ألم 
بك إلا هو تجميش من الرّمان لبه إاك وتعلَقه بك لأنك جاله وأمثل أھلهء وقد یکوں الحتَ 
سببا لايذاء المحبوب . » ( شرح ديوال المتنني لعبد الرس الرقوقي 201/1 ) 
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ومنپا : قوم عرضت له قارة أصابت غوده» اشتکی الكرم لشکایته » 
عرض له ما مجعله الله حيصا لا تنغيصًاء وتذکیرا لا نکیراء وأدبًا لہ 


غضبًاء ھک د ا 
وكثى الصاحب عن الجرب بقوله لأبي العلاء الأسديّ من أبيات : 
أبا العلاء مليك رى المزل والحل کف النجوم التي تطلعن ف الجلدرى 
ونت الأستاد الطري يقول في ذكر مريض شارف التلف : قل 
اختلف إليه رسل بي بحیى ,» . 
وكتب أبو منصور الشيرازيّ في ذكر اشتداد علَة بعض الرُؤساء : طالع 


الكرم يترجح نجمه بين الإضاءة والأفول وميل شمسه بين الاشراق 
والغروب . 


( 5 ) في اليتيمة « هلال ». 
( 6 ) في اليتيمة « للج ». والبيت من البسيط . 
( 7 ) أبو يحيى : كنية الموت. 
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فصل 


في کنايتهم عن الشيب 


أقبل ليله» نور غصن شبابه» ذرّت يد الذّهر كافورًا على مسكه» 


[ فضض ] () أنبوبه› 7 لج ] () الأقحوان )في بنفسجه (4). 
وأحسن هذا كلّه قول الله عر اسه : ل وجاءكم النذير ¢ رى 


وينشد أصحاب المعاني قول بعض العرب : 
رلا ریت اشر عر ابن دأية وعشش ني وکریه جاشت له صدري 


وللنسر كناية عن الشيب وابن دأية الغراب» وكنى به عن الشباب. 


( 1 ) لا وجود لادة « فصص » في القاموس» و الشيء المغضض . أي المموه بالفضة أو ارصع ء 
وهذا المعنى يليق بالمقام . 

( 2 ) لا وجود لاذة « لاج » في القاموس› ولع المقصود هولج : وقادی ي الأمر أو ولج بمعنى 
دحل وغشی وتفشی » وكلاهما يصلح للمقام . 

( 3 ) الأقحوان : نبات زهره أبيض أو أصفرء وهو هُنا كناية عن الشَيْب 

( 4 ) البنفسج : جنس أزهار شذية الرائحة. 

( 5 ) سورة فاطرء الآية 37 . 
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فصل 
في کنایتهم عن الاکتهال 


استبدل بالأدهم رى الأبلق ر» وبالغراب العقعق (3)» ارتاضص بلجام 
الذهرء نفض غرة الصا ولبی داعية الحجی (4)» نجل ملابس آهل 
العقول» أدرك زمان الحنكة. 


(1) الأدهم : الجالك السواد. 

ر 2 ) الأبْلق : من البلق وهو البياض الذي يخالطه سواد . 

3 ) العقعق : طائر ذو لون أبيض وأسود طويل الذّنب» وهو من نوع الغربان. 
ر 4 ) الحجی : العقل. 
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فصل 
في كنايتهم عن الشيخوخة 


والكبر والهرم ومشارفة الموت : قد فسح له في المهلء قد تضاعفت 
عقود عمره» تناهت به السن» قد صخت الأيام الحالية ر»» فلان شمس 
العصر على القَصْرء قد بلغ ساجل الحياةء ووقف على ثنية الوداع وأشرف 
على دار العام » وكاد يَلْحق باللطيف الخبير(». 


ولا سقطت اة e‏ في الست اشتد جزعه فقال له بو 


الأعور السلمي : حفض رم عليك یا أمبر المؤمنين › فواللّه ما بلغ أحدٌ 
سنك إلا نقض بعضه بعضا (ه». 


( 1 ) كذا في الأصل الطبوع» ولعلها « الخالية » 

( 2 ) نهج شرح البلاغة ( 48/5 ). 

ر3 ثنيّة : واحدة القنايا من السَنَ» الثنية س الأصراس أول ما ي الفم . وثنايا الأنسان ي 
فمه الأربع التي في مقدَّم فيه : ثنتان من فوق وثنتان مس آسفل ۔ 

( + ) معاوية بن آي سفیان ( 20 ق . ھ۔- 60 ھ) : مؤسس الدولة الأموية في | لشامء وأحد 
دهاة العرب المتميزين الكبار. کان فصیحا حلی)] وقورا اسلم یوم فتح مک وکاں س کتات 
الرسول. شن عصا الاعة إثر مقتل عثمان بن عفان» وكا والي التام من قبلهء فنشبت حروب 
انتهت باستلاثه علل الخلافة بعد مقتل علي وټنازل اسه الحسن ومات في دمشق له 130 حدیٹا 
اتفق الببخاري ومسلم على أربعة منها ( الأعلام 262/7 ) 

ر 5 ) حقض عليك : هون عليك . 

( 6 ) وشبیه بهذا ما آورده ال جحاحظ في « البیان والتبیین » ( 270/2 ) e‏ 
وقد سقطت [ بعض ] اسنانه فقال : يا أمير المؤمنين إن الأعضاء يرث بعضها تعصاء فالحمد 

لله الذي جعلك وارتها وَل جعلها وارثنك . « 
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فصل 


في الكناية عن الموت 


استالر الله به أمكة الله :زار نقله الله إلى دار رضوانه وحل 
غفرانه» تبت له سعادة احتضر وافضت به | إلى الأمر ا منتظرء أحتار الله 
له النمّلة من دار البوار ! إلى عل الأبراں وأنا أستحسن قول ارقش الأكبر ر٠‏ : 


ليس على طول الحياة من ندم ومن وراء للمرء ما 


العيناء ادا فقال له u‏ فك تال زف ٠‏ 
آماته . 


مثلي» يعني في رفع جنازته . 


وسمعت بعض الحك)ء يقول في الكناية عن موت صديق له : قد 
استكمل فلان حدٌ الانسانء لان حدٌ الانسان أنه حى ناطق» وكثرا ما 
يكنون عن القبر بالتربة والمضجع والرقد والمشهد . 


( 1) المرقّش الأكبر ( توفي نحو سنة 5 ق. ھ) : شاعر جاهلي» من المتيمين الشجعان. 
عشق ابنة عم له اسمها « أساء » وقال فيها شعرا كثيرا . وكان بحس الكتابة . وشعره من الطبقة 
الأول » ضاع أكثره إتصل مدّة بالحارث أبي شمر الغْسّاني ونادمه ومدحه . وإتخذه الحارث كاتبا 
له . وتزوجت عشیقته برجل من بني مراد» فمرض المرقّش زمناء ثم قصدها فمات في حبّها. 
( الأعلام 95/5) 
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فصل 
في الكناية عن القتل 


صلي بحر المناصل ر قبل حر النارء وسقی الأرض من دمه بطل 
ووابل» عدم برد الحياةء وذاق حر المرهفات» أروى منه عَلّة السيف» 
وأحسن من هذا کله قول الله تعالى : # فوکزه موسی فقضی عليه 4 () 
آی قتله. 


وحدّثني أبو النصر محمد بن عبد ال حبار ر قال : كان وزير الوقت سلّم 
بعض أفاضل العُحال إلى ابن بي البغخل عند نهوضه إلى راس عَمله 
بالأهواز» وأمره بتصریفه من أعباله فیم) يستصلخه له لیجبر به خلٌل حاله» 
فاستعمله على بعض أموال بيت المال» ثم قتله تحت المطالبة بها جمعه حكم 
الاستيفاء عليه» وخاف من درك الانتقام من جنايته على وديعة من لزمه 
کر فأفضی [ به ] ر4 الفکر | إلى تمحل ما يخرجه من عهدة 
افر وکل ھن وا ابت فلم جد لذلك معْنی محیلا ولا لفظا یون 
على المراد دلیلا . وطلب من يفصح عَنه با لمعذرة ویوجب له سیب 


( ا ) المناصل واحدها النصل والمنصل : السْيف 

( 2 ) سورة القصص» الاآية 15 . 

( 3 ) محمد بن عبد الجحبّار ( توفي سنة 427 ه) ٠‏ مؤرّح من الكتاب الشعراء . أصله س الريّ 
نشا في خراسان وولي نيابتها. ثم استوطن نيسابور. وانتهت إليه رياسة الانشاء ي خراسان 
والعراق» وناب عن شمس المعالي قاوس س وشكمير في خراسان إلى أن توي من 
مصتفاته : « لطائف الكتاب » في الأدب و« اليميني » بي التاريخ . ( الأعلام 185-184/6 ) 
( 4 ) ما ہیں الحاصرتیں زدناہ لیستقیم الترکیں 
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الانفصال من تبعة تلك الّاملة على شريطة حايعظم خحطرةء ويظهر في 
سد حصاصته الحال أثره ؛»» إلى أن دل على شيخ من أرباب الصناعة قر 
أقحدتة البحنة وأكسدتةه العطلة فدعاه واستنشأه كتابًا إلى الوزير في مهات 
من وجوه المعاملات . 


ومن حديث القتل في ضمن الكلام» فقال له : اكتب عذرًا هذا ره» 
امعنى » فكتب : أَمًا فلانء فان الوزير رسم باستعاله فلا [ استعمله 
استخونه فأدّبه فوافق» الأدب الأجل ] »٠(‏ فتعجب ابن أبي البغل ر» 
من قدرته وسرعة فطنته وقوة خحاطره على استخلاصه ما للفظ الوجيز والمعنى 
لمحيل عن عد جنایته» ووصله بال جزیل وشغله بعمل جلیل . 


( 5 ) كذا في الأصل المطبوع» وني التركيب خلل ظاهرء ولعل الصواب « وؤيظهر في سد 
حصاصة الحال آثره » . 

( 6 ) كذا في الأصل المطبوع» ولعل الصواب « بهذا » 

( 7 ) في الأصل المطبوع « استعملته استحويته فأديته وافق الأدب الأجل » ولا معنى لهء وما 
آثبتناه هو الصواب استنادًا إلى السياق . 

( 8 ) أبو الحسين محمد بن أحمد بن جى بن أبي البغل : من رجال الذولة العباسية . كان عاملا 
على أصبهان ورغب في الوزارة» وتوسّطت له أم موسى القهرمانة » وأحسل الخاقاتي الوزير بذلك 
فقبض علیه» واستنقذته ام موسّی فأعید إلى آصبهان . وا بض على آم موسّی » صرف من عمله 
وصودر ألا وثانيا واعتقل . كان في حشية القتل هما ورد افر بعزل الوزير ابن الفرات . ( نشوار 
المحاضرة للتنوحي 152/2 ) 
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قال موف الكتاب : أظنّ الشيخ آل في معْنى ما كتبه بتوقيع لعبد الله 
ابن طاهر ره فزاد ف سه واف تهذيبه» وقد کن عبد الله ضرټ 
بعض قواده ضربًا مبرځًا فمات منه فرفع خبره الیه» فوقع : ضرناه لذب 
فات لأجله. 


(9) عبد الله بن طاهر› الخزاعيّ بالولاء ( 182 - 230 ھ) : مير خحراسان» وص آشهر 
الولآة في العصر العبّاسي . ولي إمرة الشام مدَّة ثم نقل إلى مصر ومنہا إلى الڏينورء ثم ولاه المأمون 
خراسان» وظهرت کفاءته ء واستمر فيها إلى أن توفي بمرو. وکان من أكثر الناس بذلا للال» مع 
علم ومعرفة وتجربةء وللشعراء فيه مرات كثيرة . ( الأعلام 93/4 94 ) 
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في ما يوجبّه الوقت والحال من الكاية عن الطعام 
والشراب وما يتصل با 


فصل 
في الأطعمة وما يعلق با 


دحل الشعبي إلى صديق له» فعَرض عليه الطعام وقال 2 
الحا اح اليك تحفة مريم أم نحفة إبراهيم ر ؟ فقال ا 
إبراهيم فعهدي بها الساعةء فأخرج اليه سلّة رطب . وإن) كنى عن الحم 
أن في قصته عليه الصَلاة والسلام ١‏ فم لبث أن جاء بعجل حنيذ ) ره 
وكنى بتحفة مريم عن الرطب لأن في قصتها : ل وهزي اليك بجذع 
النخلة تساقط عليك رطبًا جنيا ‏ (». 


( 1 ) ثمار القلوت. ص 44 
( 2 ) المقصود ابراهیم ۔ 

( 3 ) سورة هود» الآية 69., 
( 4 ) سورة هريم› الآية 25 
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وسمعت أبا سعد أحمد بن عمد بن ملّة المرويّ يقول : اجتاز المرد 
بسداب الورٌاق وهو على باب داره» فقام اله وسأله أن سره بدخول منزله 
ومساعدته على ما حض فقال له المرد : ما عندك ؟ فقال : يا سيّدي» 
عندي أنت وعليه انا يعني الحم المرد وعليه السداب (»فضحك منه 
وأجابه . 

وسمعت أبا الفضل عبيد الله بن أحد الميكالي يقول 


لامرأته : ين بلغت قذركم ؟ فقالت : قد قام خطيبهاء کي عن 
الغْليان. 


وقيل لجاز 8 البقول حب إليك لىك ؟ فقال ATE‏ يعني 
اللحْم. 

ودخل إل يومًا بعض الظرفاء من الفقهاء فطاولني الحديتُ ثم قال لي 
ما قبل قوله تعالی : ل لقد لقنا من سفرنا هذا نصبا ) (. فقلت آتنا 
غداءناء قال : فاعمل عليه » فاستظرفت هذه النادرةء وأمرت بتقديم ما 
یتناوله . 


وكان الطبري يقول : إذا رأيت النديم يقترح أن تغني هذا البيت : 
خليليٰ داویت ما ظاهرا فمن ذا يداوي جى رم باطنا 


فاعغلم آنه جائع يريد أن يطعم . 


( 5 ) كذا يي الأصلء ولم نعتر ها على تفسير. 
( 6 ) ثار القلوب. ص 388 

( 7 ) سورة الكهف. الأآية 62 . 

( 8 ) الجوى : الذا 


قال» وهذا قصة . وهي أن رجلا دخل دعوة وبه جوع شدید» فسأله 
الطرب عن المقرح من الغناء فافتی هذا البيت» ففطنت لراده ا 
صاحب المنزلء وقالت لمولاها : أطعم الرجل فإنه جائع 1 


وقيل لبعضهم : أي المجوارشات أحب إليك ؟ فقال : جوارشره» 


وللصوفية کنایات عن الأطعمة ٠‏ استظرفت منها قوم للحمل الشهيد 
ابن الشهيد» وللقطائف (٠»قبور‏ الشهداءء وللفالوذج خاتمة الس وللاأرر 
بالسّكر الشيخ الطبريّ بالطيلسان العسكريّ» وللوزينج أصابع الحور. 

وکان الحاحظ يأکل یوما مع حمُد بن عبد الملك الزيات »»٠2(‏ فجيء 
بفالوذجة فتولم محمد بالحاحظ. وأمَر أن عل من جهته مارق من اجام ردب» 
فاسسرع في الأکل حتی نظف ما بین يديه فقال عمد : يا أبا عثمان» 
قد تقشعت سباؤك قبل سماء الاس قال د أضلحك الل لن غا 
کان رقیقًا. 


( 9 ) الجوارشات : ما م کم سخقه وم يُطرح على التار بشرط تقطيعه رقاقا» مس الشعیر والر 

وغیره . 

( 10 ) انظر بهذا الخصوص ثار القلوب» ص 174 مادّة : « أكل الصو » . 

( 11 ) القطائف : طعام يُسوّى من الدقيق أَلرَقّ بالماءء شنّهت بخمل القطائف اى تمترش 

( 12 ) محمد بن عبد الملك الزيات ( 173 - 233 ه) : ورير المعتصم والواتق العتاسيیں» وعالم 
باللغة والأدب». من بلغاء الكتاب والشعراء . نشا في بيت تحارة وسغ» فتقدّم حتى بلع رتة 
الوزارة. وعوّل عليه المعتصم في مهام دولته . وكذلك انه الواثتق ولا مات الواثق » عمل ابن 
الزيات على تولية ابنه وحرمان المتوكلء فلم يملح . وولي المتوكل فنكبه وعذّبه إلى أن مات 
ببغداد وكان من العقلاء الهاةء وفي سيرته قوة وحزم وله «ديوان شعر» (الأعلام 
248/6( 


( 13 )كذا في الأصل المطبوعء ولعل الصواب « حامًا من المرق » 
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في الكناية عن الشراب والملاهى وما يُصاف إليْه 


الأضل في هذا الفْصل قول الشاعر : 
الا فسني الصهباء من حلب الكرم ولا تسقني خرا بعلم أو علمي 
يست ها أساء شتى كثرة ‏ فهات أسسقنيها وان عن ذلك الام 


ويقال» استمطر نلان سحاب الأ واستدر حلوبة ارون وقاح 
UE‏ واقتعد غارب الطرب» وفلان يروم دم العناقيدء ویفصد غروق 


الذّنان وينظم عقود الإخوان. 


وحکی الصولي قال : کان خلاد ,»ينمل أخبار أي حفص بن أيّوب 
إلى ابن طولون ه»» فقال له حفص : يا سيّدي آبا الفضلِ إنا مجلس 
المدام جمع الأنسة ومسرح اللْبانة و1 مذاد] رى الهم ومرتع الله سيد 
السّرور» [ و إا توسطته عند من لا يتهم غيب ] ره . 


(1 ) في « جمع الجواهر في الملح و النوادر» للحصري : د ابن جڌار» 

( 2 ) في نفس المصدر : « العباس بن آحمد بن طولون » . 

( 3 ) في الأصل المطبوع « هداد»ء وما أبتناه من « جمع ال جواهر» . 

( 4 ) في الأصل المطبوع « أو بماجواسطته لأنك عندي تمن لا ينهم غيبه ». ولا معنى له رمَا 
أثبتناه من « جمع الجواهر » . ونظرا لما بين الروايتين من إختلاف نورد فيما يلي الخبر كا ورد عند 
الحصري ( ص 74 ) : « وكان ابن جار ينقل أخبار أي حفص إلى العبّاس بن أحمد بن 
طولون» فُصارَ إليه يومًا فقال : أعرك اللّه» إن مجلس ألمدام حرمة وأنس» ومسرح لبانة» ومذاد 
هم » ومرتع هو» ومهد سرور؛ ونما توسّطته عند من لا يهم غیبه» وقد بلغني ما نيه لی آمیرنا 
أي الفضل من أخبار جالسي. » 
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وکتب الصاحب : شط مولانا لتناول ما يستمدٌ [ به ] (ه» السرور 
ويْستجلب الأنس ويشرح الصدر. 


وكتب آخر : إذا حرم الانبساط في وجوه المطالب حل ما مجمع شمل 
الإخوان ويفرق أنواع الأحزان. 


وکنی عنه بعضهم بإكسير السرور (ه» وكيمياء الفرح (7› وترياق (ه») 
الهموم و صابون الغموم ولام أرحام الكرامر٠».‏ 


وكتب آخر : عدنا لقداح اللّهو فأجَلُناها ولراكب السّرور فامتطيناها. 


وذكر الطبري في كتاب « الأمثال ألمولّدة » أنه يقال للسكران إذا بلغ 
غاية السكر : قد عبر موسى البحر. 


وسئل عبيد راوية الأعشى عن معنى قول الأعشى : 
وسبيځة (10) ا تعتی ا کدم الذبيح سلىتها جرياتا )11( 


فقال : قد سألت الأعشى عن ذلك» فقال : قد شربتها راء وبلّتها 
راء . والجريال لون الخمر. 


روئ فن القع انال ما سحت ق الكنانات ارين 


( 5 ) ما بين الحاصرتين أضفناه ليستقيم التركيب . 

( 6 ) ثار القلوبء ص 686. وميه . « قطب السّرور». 

( 7 ) نفس المصدر. ٍ 

( 8 ) الترياق : دواء السموم » والعرب سمي المر تريافا وترياقة لأنها تذهب باهم . 
( 9 ) نفس المصدر» وفيه : « صابون الفرج وجام الكرام ». 

( 10 ) السبيئة . الخمر المشتراة. 

( 11 ) الجريال : صبغ أحر استعاره للون الخمرة. اىظر الديوان ص 150 . 
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اخسن عاداز ین عد الله وين اخازت بن ره قال له يومًا : ما هذا 
الخدش بوجهك ؟ فقال : إني سقطت عن فرس لي أشقر» يعني الخمرء 
فقال : اين انت عن(2 الا شهب الوطيء يعني الاء ؟ 

ويقال في الكناية عن القليل الشرب› فلان مسعطيٌ وهو من قول ابن 
لكك : 
فديتك لو علمت ببعض ما بي لما جرعتني إلا بمسعط 

وأنشدني آبو جعفر محمد بن موسى الموسويّ لبعضهم : 

2 0 4 ك‎ ٤ 
ويدعي الشرب في رطل رد وباطية ) وأم عنتسرة العبسي تكفيه‎ 

يعن زبيبة › وکان اسم أم عنترة زبيبة . 

ومثل هذه الكناية» وإِنْ كان من غير هذا الباب قول ابن طَبَاطبًا : 
منعم الحسم بحكي الماء رقته وقلبه قسوة ميحكي با أوس 

يعني حجرا» فوضصح مکان الحجر آبا وس وأبو أوس حجر. 

ثم نعاه عليه بو مسلم محمد بن بحر فكتب اليه : 
أبا حسن حاولت إيراد قافية مصلبة العنى فجاءتك واهية 
وقلت ' با آوس نرید کناية عن الحجر القاسى فأوردت داهیه 
( 12 ) كذافي الأصل المطبوع » والصواب « من ». وانظر تفاصيل ابرق شرح نهج البلاغة . 
( 13 ) الرّطل والرطل : الذي يُوزن به وكال» وقدره اثنتا عشرة أوقية أواقي العرب. والأوقية 
أربعون درهماء فذلك أربعائة وثانون درهما. 


( 14 ) البَاطيةٌ : إناء من الزجاج» وهي عظيمة تلا من الشراب وتوضع بين الشرب یخرفون 
منہا ویشربون . 
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جاز هذا فاكسرن غير صاغر فمي باب القرم ٠‏ امام معاوية 


يعني صخرا Ee‏ 


عاد الحديث إلى شرط الفصل . 

کتت الطبري يصف مُطربًا : فلان طبيب القلوب والأسماع وځيي 
مات اواطر والطباع . 

وقال غيره : فلان يطعم الآذان سرورًا ويقدح في القلوب نورا . وكتب 
الصاحب : أعلام الأنس خافقة وألْسَنْ الملاهي ناطقة . 

وكتب أبو الفرج الببّغاء «( : قد فض اللّهو أختامه ونشر الأنس 
أعلامه . 

وقال ره : قد سمعنا ما يرفع حجاب الأذن ويأحذ بمجامع القلب 


( 15 ) القرم . الشجاع 

( 16 ) أبو الفرج الببخاء ( توي سنة 398 ه ) : شاعر مشهورء وكات مترسل م أهل 
نصيبين . اتصل سيف الدّولة» ودحل الموصل وبعداد. ونادم الملوك والرؤساء. له « ديواد 
شعر». ( الأعلام 177/4 ) 
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الباب السابع 
في فئون شتى من الكناية والتعريض ختلفة الترتيب 


فصل 
في الكناية عن العزل واهزيمة 
وبعض الألفاظ السلطانية 


قال الرّشيد « ليحيى بن خالد ره : قد أردت أن أجعل الخاتم الذي 
إلى أخي الفضل )إلى أخي جعفر واحتشمت من الكتابة اليه» فاكتب 


(1) هارون الرشيد ( 149 193 ه) : حامس خلقاء الدّولة العباسية في العراق 
وأشهرهم. ولد بالريّء "ما كان أبوه أميّرا عليها وعلى خراسان بويع الخلافة بعد وفاة أخيه الهادي 
سنة 170 فقام باعائها وازدهرت الدّولة بي أيامه » واتصلت المودة بيمه وبين ملك فرنسا كارلوس 
الكبير الملقب بشارلان . وكان الرشيد عالا بالأحبار والأدب والحديث والفقه» فصيحاء وله 
شعر. وكان يلقّب بجبّار بني العبّاس . أوقع بالرامكة في ليلة واحدة وتوفي بطوس . ( الأعلام 
62/8( 
( 2 ) حى بن خالد الرمكي ( 190-120 ه) ٠‏ سيد بي برمك وآفضلهم . وهو مؤذت 
الرّشيد العباسي ومعلمه وَمُربيه» وكان يدعوه أبي قلده الرشيد أمره فعلا شأبه . واشتهر بجودة 
زخسن عياستة وانعر إل أن فكت اة الزرلمكة فف عل وة إل أن مات 
( الأعلام 144/8 ) 
( 3 ) الفضل ب بحيى البرمكي ( 147 - 193 ه) : وزير الرشيد العياسي وأخوه في الرضاع . 
كان من أجود الاس إستوره الرّشيد مدَّة قصيرة تم وله حراساں أقام يها إلى أن فتك الرشيد. 
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أنت اليه اكفنيه» فكتب حى اليه : قد رأى أمير المؤمنين أن حول الخاتم 


e ET أ‎ e 
ما انتقلت عن‎ : e بزيارتك» فأجابه ذه‎ i هدايتك إلى أ أن يمن‎ 
نعمة صارت اليك. ولا خلوت من كرامة اشتملت عليك» وإ لأجد‎ 
صرفي بك ولاية ثانية وصلة من الوزير وافية لما أرجوه بمكانك من حسن‎ 
. الخاتمة ومحمود العاقبة‎ 

ومن ألفاظ الكناية عن العزل : قل أ سیف کفايته 9 الذيوان 
مں ریاسته» Ed‏ ثقل العمل . 


وقد يكنى عن العزل بالصرف وعن المصادرة بالمواقعة» وعن الهزيمة 
بالتراجع والتحيّز كما كتب أبو اسحاق الصّابي عن بختيار إلى صاحب 
طرف بازاء عدو : وإن حرّبك آمر جب الاحتراس منه عملت إلى التحيز 
إلى الحضرة فإنها مهدة لك غير نائية عنك . 


ويكتى عن شغب العسكر باللوثة » كا كتب أبو الحسن التومي عن أبي 
علي الصغاوي : وقد بدرت من الحشم لوثة أعان الله على استداركها 
ومداواتہا . 


= بالبرامكة. وكاں الفضل عنده ببخداد» مقض عليه وعلى أبيه جى » وتوف الفضل في سجنه 
بالرَقة (الأعلام 152-151/5 ) 
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کی ی ا قال ای ا 


ويرو آن الحجّاج قال للْعّضبان بن القَبغْئّري : لأحملنك على الأدهم 
و عن القيد ق عليه» وقال : مشل الامو عن الأدهم 
والأشهب . قال : إته الحدید قال : لآن یون حديدًا »حب إل من 
أن يکون ٻليدا. 


ويكنى عن الرشوة بصب الزيت في القنديل . 

وريا قيل لذلك القَنْدلة. 

وکان بجیی بن خالد ول دیوان الخراج رجلا من آهل خراسان يقال له 
أبو صالح » فارتشی فعزله وول مکانه سعدان بن بجیی فقيل فيه : 
صب في قنديل سعدا ن مع التسلي زیتا 


a SS 
قنديل سعدان على ضوئه فرخ لقنديل أبي چ‎ 
تراه في جلسه أحولا من لحه للدرهم اللائح‎ 

وني هذه الكناية أنشدت لابن لنكك : 
أقول لعصبة بالفققه صالت وقالت ما خلا ذا العلم باطل 
أجل لا علم بوصلكم سواه إلى مال اليتامى والأرامل 
أراكم اون الحكم قلا إذا ما صب زيت في القنادل 


( 4 ) حدیڈا : شديدًاء صعب المراس 
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e N 
اراد بلقحتهم در لف‎ E امال‎ 
. والخراج التي منہا عَطاياهُم‎ 


ومن ذلك أن سيّدنا عثان بن عفان لا ولي الخلافة عزل عمرًا بن 
العاص ر7»عن مص وكان آميرا عليها من يوم فتحها في خلافة الفاروق 
إلى آن ولي عثان» وول مکانه عبد الله بن سعد بن أي سرح »»٠(‏ فأرسل 
ا لخراج لسنة أربعة عشر ألف ألف دينارء وعمرو بن العاص حاضر إذ ذاك 
عند عشان» وكان عمرو يرسلها ثلائة عشر آلف ألف دينار» فقال 
عثمان : قد درت اللقحة يا عمرو قال : نحم يا أمير المؤمنين» ولكتكم 
أجحفتم فصاهها رد». 


( 5 ) اللَقحة و اللَقَحةٌ ٠‏ الناقة الحلوب الغريرة اللّبنء ولا يوصف به 

( 6 ) الفيْء : الظل وا-نراج والنيمة 

( 7 ) عمرو بن العاص ( 50 ق. ه- 43 ه) : فاتح مصر وأحد عظاء العرب ودهاتهم 
وأولي الرآي وا حزم والمكيدة فيهم . كان في الحاهلية من الأشداء على الاسلام» وأسلم في هدنة 
الحدييّة استعمله اسول عل عهان» ثي كان من أمراء الجيوش في الحهاد بالشام في زمن عمر. 
ولا كانت الفتة بين على ومعاوية» كان عمرو مع معاوية » فولاه معاوية على مصر سنة 38 وأطلق 
له خراجها ست سنين فجمع أموالا طائلة . وتوف بالقاهرة . وله في كتب الحديث 39 حديثا. 
( الأعلام 79/5 ) 

( 8 ) عبد الله ب ہں بي سرح ( توفي سنة 37 ه ) ٠‏ فاتح إفريقية وفارس ب بني عامر» من أبطال 
الصحابة . ولي مصر سنة 5 هھ فاستمر نحو 12 عامّا زحف خلا ما إلى افرقة بجي فيه 
الحسن والحسين ابنا علي وعبد الله د ب ا و ن فافتتح ما بین طرابلس الغرب 
وطنجة ودانت له إفريقية كلها . إعتزل الحرب بين علي ومعاوية زمن الفتنة » ومَّات بعسقلان. 
وهو خو عثان س عفان مس الرّضاع . ( الأعلام 88 - 89 ). 

ر 9 ) فصاطما : واحدها الفيصل : ولد الاقة إذا فصل عن أَمّه 
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فصل 


في الكتاية عا يتطبر من لفظه 


یکنی عن اللديغ بالسليمر؛›» وعن الأعمى بالبصبرر2)» وعن المهلكه 
بالمفازةرة»» وعن ملك الموت بأبي بحيى ر+). وقد ظرّف الصاحب في وصف 
أخحوين مليح وقبيح › حیث قال : 
بجيى حكى للمحيًا ولكن له أخ حكى وجه أبي بى 


ويكنى عن الحبشي بابي البيضاء »»٠‏ كما قال الشاعر : 
بو صالح ضدّ امه واکتنائه ‏ كا قد ترى الزنجي عى بعنبر 


ويكنى أبا البيضاء ولون حالك ولكنم جاؤوا به للتطير 


( 1 ) « ثار القلوب »» ص 246 

( 2 ) شرح نهج البلاغة » ( 52/5 ). 

( 3 ) نفس المصدر. 

( 4 ) نفس المصدرء وزاد ابن أب الحديد « كأنہم أرادوا أنه قد مُتع ببقاء دى عينيه ء وم 
جرم ضوء هما معا ». 

( 5 ) « ثمار القلوب »» ص 250 و « نهج شرح البلاعة » ( 53/5 ). 
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ولا ورد الخبر على المنصور (» بخروج محمد بن ابراهيم بن عبد الله بن 
الحسن (”» بالبصرة وهو في بستان له ببغداد نظر إلى شجرة» فقال 
للرّبيع : ما اسم هذه الشجرة ؟ فقال : « طاعة » ره يا أمير المؤمنين» 
وكانت خلافا فتفاءل المنصور بذلك وعجب من ذكائه رى. 


ونظير هذه الكناية وإن كانت ليست في معناها ما كى أن رجلا مر في 
صحن دار السرشيد ومعه حزمة خيزرانء فقال الرشيد للفضل بن 
الربيع : ما ذاك ؟ فقال : عروق الرمًاح يا أمير المؤمنين» وكره أن يقول 
الخيزران لموافقته اسم والدة الرشيد .)٠(‏ 


فأمًا الكناية عا لا ينبغي أن يكنى عنه فهاهنا حكاية فيها ذكر ابن 
عبدوس‹ ٠‏ في کتاب ) الوزراء والكتاب ( أنه عرض على المتوكل أساء 


( 6 ) المىصور ( 95- 158 ه) : عبد الله بن عمد بن علي بن العباس. تاي حلماء بي 
العبّاس وأوّل من عي بالعلوم من ملوك العرب . كان عارصا بالفقه والأدت. مقَدَمًا ي الفلسفة 
والفلك. عبًا للعلاء. وهو باني مدينة بخداد سنة 145 ه وجعلها دار ملكه بدلا من الهاشميّة 
التي بتاها السمًاح وهو والد الخلفاء العاسيي جميعا. وكان أفلحهم شجاعة وعزمًا إلا أنه قتل 
حلقا كرا حتى إستقام مُلكه - توفي ي ضواحي مكة عرمًا بالحجَ (الأعلام 117/4 ) 

( 7 ) محمد ن ابراهيم بن عند الله بن الحسن ٠‏ ثائر علوي » خرج ي رم أبي جعمر المنصورء 
فظفر به جيس العباسیین وقتله . 

( 8 ) في « شرح مج البلاغة » لابن أي الحديد « وماق » 

( 9 ) انظر الخبري المصدر( 54/5 ). 

( 10 ) انظر هذا الخبر يي « شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد ( 54/5 ) 

( 11 ) اسن عبْدوس المحهشياري ( توفي سنة 331 ) . مؤرّح مس الکتاب المترسّلیںء مس أھل 
الكومة. نشأ مع أبيه في بخداد. وكان أبوه حاجبا للوزير علي بس عيسى » فخلفه على الحجابة 
لهء تم للورير حامد بن العبّاس في خلامة المقتدر باللّه . ونكب يوم قبض على ابن مقلة فأذى 
0 آلف دينار وأطلقء وكان من أصحابه. ومات بىخداد مسترا. من مصنفاته . « کتاب 
الورراء رالكتاب » ود أخبار المقتدر العبّاسى » و« أسار العرب والعحم والروم وغيرهم ». 
ر الأعلام 256/6 ) 1 
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e 2َ‏ وقال : لال ولا كرامة فاه 
يبکي من اللحجامة» ويسمي ال العدوة ر2 . 


ويكنى عن الحيّة بالطويلة وعن الجن بعار الذّار. 


( 12 ) كذا بالأصل . 
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فصل 


في الكناية عن مَرَمَة ر البدن 


سمعت الطبري يقول : كنت يومًا بين يدي سيف الدّولة بحلب 
فدخحل عليه ابن ع له فاستبطاه الأميء وقال له : أين كنت اليوم ويم 
اشتغخلت ؟ فققال : يد الله مولانا. حلقت رأسي وأصلحت شعري 
وقلمت أظفاري . فقال له : لو قلت أخحذت من أطرافي كان أوجز وأبلغ . 
sS‏ 


ال ت ع ا ا ا 
قضاءه إذهابه بڏخول الام والحلق والأحذ من الشعر ونتف الابط وحلق 
العانة. 


ومن لطائف الأطباء كناياتہم عن الاسهال بالاستفراغ وعن القيء 
بالتعالج . 


ووجدت بخط أي الحسن السلامی ,)في دفتر من منتخب شعره أتحف 


( 1 ) ألرمَةَ : متاع البيّْت» وهي هنا بمعنى إصلاح البدن. 

( 2 ) سورة المج الآية 29 . 

( 3 ) بو الحسن السلاميّ ( توفي سنة 374 ه) : شاعرء له إشتغال بالحديث والتاريخ 
والآدب» من أهل بغداد. رحل إلى سمرقند وبلخ وَبُخاری» ومات ہا أو بمرو. صف کتبافي 
ص التواريخ € و نوادر الحكام » ( الأعلام 141/4 (- 
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فصل 
في ما شذ من هذا الباب من كتايات التبى ة4 


قال : ا a‏ 


ويرّوى أن بني قريظة رة » وكعب بن أسعد لا عاقدوا النبي طي4 على 
قبلها منہم ٠ 3 e‏ جبیر ین أخطب»ء e‏ 
ليتعرفوا الخبر» وقال هم : « ا قاطنوا به إل نا عرف ولا فوا ره 
في أعضاد الناس» وإن كانوا على الوفاء فصرحوا واجهروا به ». 


فأتوهم» فحرقوا كتابهم الذي عاقدوا عليه رسول الله [345)» ورجع 
القوم » فقالوا : عضل و القارة» نون عن آنهم غدروا كا غدرت عضل 
اة م بنو الهوز بن خزيمة قدموا على النبي. و فقالوا إنا فينا 
برسول الله إنْلامًاء فابعث إلينا نرا من أصحابك يعلمونناء فبعث 
Nu‏ 
هذيل» قال العضليون لمرثد : آقیموا حتی نرتاد لکم منزلا» ومضوا حتی 
أتوا بني لحان فقالوا ی امات غد ندل عا عل أن 


( 1 ) لقست نفسه إلى الشىء . نارغته إلیه وحرصت علیه» ولقست نفسه» آى عشت . 
( 2 ) بنو قربظة : قبيلة من قبائل اليهود التي كانت مَقيمة في المدينة على عهد الرسول. 
( 3 ) فت في عضده وهن عزیمته . 
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به أبا الحسن محمد بن عبد الله الكرخي أبياتا له بديعة في الكناية عن 
الو 

لا التحى أضحت عامته السوداء تحكي عضر الحنك 
وصار بحتال ا أو بلين د بحالق الشعر عن رذفه الفتك 

في کل وم تراه متزرا بالروض بين الحياض والبرك 

وها علمنا E‏ قث حتی اکتسی قطعة من الفلك 


4 رم مه ى وك 2 1 
( 4 ) النورة : حجر محرق ويسوى منه الكلس ويحلق به شعر العانة . 
( 5 ) كذا في الأصلل المطبوع» ولم نهتد لمعناحًا و لعلّها « بين ». 
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ما أصبتم من هذا بيننا وبينكم» قالوا : نعم» فاستأسر بعضهم وأبى 
بعض» فقتلوا من لم يستأسر. فهذه قضة عضل والقارة . 

وکان أصحاب رسول الله ة4 إذا قعدوا عنده كان على رؤوسهم 
الطیں فانبری یوما حسان ر فأنشده قول الأعشى رى : 

كلا أبويْكمْ كان فرعا دعامةًء ولكنهم زادوا وأصبحتَ ناقصًا 
تبيتون في المشتاة ملأى بطونكم» وجارانكم لى ينن نمائمًا 


فقال له رسول الله ة4 : « لا تنشد هجاء علقمة فإن أبا سفيان 
شغب مني عند هرقل فغرّب عليه علقمة » فقال حسّان اقول ال 
من نالتك يده وجب علينا شكره» ف] سمع في الكناية عن الوقيعة بأحسن 
من قوله شغب مني » ولا في الكناية عن الانكار والاحتجاج كقوله فغرب 
عليه ولا في الاعتذار كقول حسان : من نالتك يده وجب علینا شکره . 


( 4 ) حسّان بن ثابت الأنصاري ( توفي سنة 54 ه) : صحاي وشاعر النبيّ وأحد المخضرمين 
الدّين أدركوا الجاهليّة والاشلام . وكان من سكان المدينة . واشتهرت مدائحه في الغسّانيين 
وملوك الحرة قبل الاسلام» وعمى فبيل وفاته . لم يشهد مع النبيّ مشهدا لعلّة أصابته. وکان 
شديد الهجاءء فحل الشعر. وما کتب في سیرته وشعره « آخبار حسّان » للزبیر بن بکار. ت 
في المدينة. ( الأعلام 175/2 ) 

RENE E 
. علاثة‎ 
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ومعناه تقبيح الحسن كا أن معنى الكناية تحسين القبيح . 


دخل بعض الظرفاء كرمًا فنظر إلى الحصرم فقال : الهم سود وجهه 
واقطع عنقه واسقني من دمه . ویقال إن سلیمان بن کثیر قاله وقد جری بین 
يديه ذکر أب مسلم ا لخراساني »»٠,‏ فنمى الحديث إلى أي مسلم فعاتبه 
عليه فأنكر أن يكون قاله فيه» فقال أبومسلم : أخبرني الثقة عنك بهذاء 
فقال : نعم فلتهء ولکن في کرم کذا لا نظرت إلى الحصرم فاسأل الحاكي 
عن ذلك. فإن ذكر لك حديث الكرم فصدَقني» فإن ذكر انی قلته في 
SS‏ الفر من 
يوغه حقّه» إذ قال : 
مررت علي عقو کرم لى بقطربّل رم یوما وقد کان حصرماری 
فقلت أراني الله وجهك أسودًا وأشقت.ا عرد من وك لذا 


( 1 ) آبومسلم الخراساني( 00 - 138 ه) : مؤْسّس الدولة العباسيّة ء وأحد كبار القادة. هزم 
مروان بن محمد انحر ملوك الأمويين في الشامٌ . ورأى منه المنصور ما أخافه أن يطمع بالملكء 
وكانت بيغهما ضغينة » فقتله برومة المدائن . وكان فصيحا بالعربية والفارسيّة . داهية حازماء راوية 
للشعر. وللمرزباني 'كتاب « أخبار أبي مسلم » في نحو مثة ورقة . ( الأعلام 3/ 338_337 ) 
( 2 ) فُطربَل : كلمة أعجميّة» اسم قرية بين بغداد وعُكرا ينسب إليها ا حمر وكانت مُتنرّها 
للبطالين وحانة للخارين» وقد أكثر الشعراء من ذكرها. ( معجم البلدان 371/4 ). 

( 3 ) الحصرم : أوّل العتب» ولا يزال العنب ما دام أحضر حصرمًا 
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فصل 


في ما شذ عن الكتاب من كناياتِ لأهل بغداد 


يكنون عن اللحية با محاسنء فيقولون لمن بلحيته قذاة : يدك على 
حاسنك . ويكتون عن الرّنية شتمة بالزّاي . قال بعض أهل العصر : 
مف لا قد كسا الما إن تبات الى رافعا شاه 
نراه غليظ مزاج الكلام إذا كسر التيه أجفانه 
يخاطبٌ بالكاف إخوانه ويشتم بالزاي غلانه 

ویقولون فیمن پُسخر به وهو لا يدري : رقص قي زورقه . 

ومون على من یعادونه فیقولون : سط الله عليه من لا بجت يعنون 
السّبع» ويكتّون عن القرًاد بالتقيب . قال الصاحب : 
يا ابن يعقوب يا يقيب البدور كن شفيعي إلى فتى مسرور 
قل له إن للجمال زكاة فتصدّق بها على المهجور 

مر ابن مکرم على ابي العیناء وهو عل مَل له قاراد آن لس عليه مم 
فقال ٠‏ لا تقدر على مصَلي» فقال : بل هو متمرغ فسقك. 


ولا ولى سعيد بن هيد ديوان البريد بالحضرةء قال فيه أبو علي البصير : 


باد نھ سر سعسدك إہما شس شريفة 
2 


فل 
في فنون من التعريضات 


و ر و ا 
ویعیبون الرٌجل إذا کان یکاشف في کل وجه یقولون : فلان لا بحسن 
e‏ 
db O‏ 
التصريح . 
والتعريض في الخطبة أن يقول للمرأة : واللّه إنك لشابة ولعلَ الله أن 
يرزقك بعلا صاعماء إن الساء لمن حاجتي» وأشباهه من الكلام . 
وروی بعض اأصحاب اللْْة ان قومًا من الأعراب خرجوا یمتازون»› 
فلا صدروا خالف رجل في الليل إلى عكم ر صاحبه وأخذه وجعله في 
عكمهء فلم أرادا الرحلة وقاما يتعاكمان رأى عكمه يشول وعكم صاحبه 
يرجح ویثقل» فأنشاً يقول 
عكم تعشى بعض أعكام القوم ل آر عك سارقا قبل اليوم 


( 1 ) سورة البقرةء الآية 235 . 
( 2 ) العكم : عكم المتاع : شدّه بثوب» وهو أن يبسطه ويجعل فيه المتاع ويشده . 
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وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله عر وجل 
حکاية عن موسی عایه السلا : $ ولا تؤاخذن بها نیت ) ره قال : ۾ 
e‏ . وآراد ابن عباس آنه لم يقل إز إني نسيت» 
فیکون کاذبًا ولکنه قال : تؤاخذني با نسيت » فأوهمه النسيان 
ا 


وسايرًّ شريك النمري (ه» عمر بن هبر الفزاري على بغله فجازت 
برذون عمر فقال له عمر : اغضض من للامهاء فقال شريك : إنها 
مكتوبة» أراد عمر قول الشاعر : 

فغض الطرف إ إنك من نمر فلا کعبا بلغت ولا کلاا رې 


وأراد شريك قول الآخر 


التق قي وري في خلس وخاضا مع الخائضين ين» فقال التميمي 
جيني من الجواع البّازي» فقال المي : لا سيا إذا كان يصيد 
الفطاة وناراد التميمي قول الشاعر : 

أ الا الط حل نمیر أتيخَ من الساء هما انصبابا ر 


( 3 ) سورة الكهف»› » الآية 73 . 
(4 ) في « شرح نېج البلاغة » لابن 
( 5 ) البيت لجحرير. 

( 6 ) البيت لای ذارة. 

( 7 ) البيت لحريرء اليوان»ء 72. 


أبي الحدید « سنان بن جس النميريّ » . 
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وأراد النميري قول الطرمًاح ره : 
ميم بطرق اللؤم أهدى من القطا ولو سلكت طرق رى المكارم ضلّت ره 


ودخل رجل من حارب على عبّد الله بن يزيد الملالي وهو بأرمينية مينية فقال 
عبد الله : ما لقينا البارحة من شيوخ معارب EL‏ 
الضفادع» ويريد قول الأخحطل : 
تنقّ ٬(‏ بلا شيء شيوخ حارب وما خلتها کانت تريش ولا تبري (2) 
ضفادع في ظلماءِ ليل تجاوبت فدل عليها صوتها حية البحر رد 


فقال : أصلحك اللّه» إنهم أضلوا البارحة برقًا فكانوا ني طلّبه» يريد 
قول الشاعر : 
لكل هلاي من اللؤم جنة لابن يزيد برقع وجلال 


( 8 ) الطرمَّاح ( توفي نحو 125 ه) : شاعر إسلاميّ فحل. ولد ونشأ في الشام » وانتقل إلى 
الكوفة ء فكان معلا فيها . واعتقد مذهب « الشراة » من الأزارقة. واتصل بخالد بن عبد الله 
القسريّ » فکان یکرمه ویستجید شعره . وکان هجُاءًاء معاصرا للکمیت صدیقا لهء لا یکادان 
یفترقان . له دیوان شعر صغير. ( الأعلام 225/3 ) 

( 9 ) في « شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد : « سبل ». 

( 10 ) انظر الخبرف « شرح نهج البلاغة » ( 23/5 ) 

( 11 ) تنقّ . تصدر أصواتا كأصوات الضفادع . 

( 12 ) لا تريش ولا تري “ استعارة معناهًا لا ققدم في الحرب ولا توخر. 

( 13 ) الميتان ي اليوانء وما من قصيدة في مدح عبد املك بن مروان وهجاء القيسيين . 
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ومن التعريضات بالفعل : 


ما يروى أن معاوية أرسل إلى عمرو بن العاص بكلام فقال 
للرسول : انظر ما يرد عليك» فلا تكلم عض عمرو إبهامه حتى فرغ 
الرْسول ولم يزده على ذلك . فلا رجع إلى معاوية آخبره بقعله» فقال له 
معاوية : ما أراد ؟ قال : لا أدري. فقال : إن قال تقر عي وأنا ألوك 
شکیمة قارح ؟ (» . 


وكان الفضل ب بن الرّبيع مطعونًا عليه في نسبه لأ الربيع كان ملوكا 
ولكنه ينتمي إلى يونس بن محمد بن أبي فروة مولى عثان» وذلك أن جارية 
ليونس ولدت الربيع فأنكره يونس» فلا ترعرع باعه وتقلبت به أحوال 
وأملاك حتى اشتراه زياد بن عبد الله الحارثي خال السمًاح» فلا رأى عقله 
وأدبه أهُداه إلى المنصور فلا أعتقه واصطنعه بلغه أنه ينتمي إلى يونس 
فأذبهء وقال : أعتقتك واستنجبتك ثم تّعي ولاء عثان ؟ فلهذه القَصّة 
کان جعفر بن جى يكت الفضل بن الرَبيع أبا روح لان اللّقيط به يى . 


وأهل المدينة يسمّون اللَقيط فرخا وهو عندهم فرخ زا ان 
الرشيد كان يأكل يومًا مع جعفر فوضعت م) ثلاثة أفراخ» فقال الرشيد 
جور ؟ قال : قسمة عدل»ء فأخذ جعفر فرخين وترك واحداء فقال له 
ارقي : أهذا العدل ؟ قال : نعم معي فرخان ومعك فرخانء 
قال : فأین الآحر ؟ قال : هذاء وأوماً إلى الفضل ب بن الربيع» وکان واققًا 


( 1 ) القارح ٠‏ الفرس إذا انتهت أسنانهء أي اكتملت. 
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على رأسهء فتبسم الرشيد وقال : يا فضل لو تمسكت بولائنا لسقط هذا 
عنك . ولم يفهم الفضل ما قالاه إلا بعد مدّة. 


وروی أن رجلا من بني فزارة رمی إلى رجل من بني ضبة بخاتم أزرق 
فش عليه الضبي سرا وردّه اليه وإنا أراد قول الفزاريّ قول الشاعر : 
لقد ررقت عيناك يا ابن مكعبر کا كل ضبي من اللؤم أف 


وعرض الضبي بقول الآخر : 
ل تأمنن فزاریًا خلوت ده عل قلوصك واکتبھا بأسیار ره) 


وذكر أبو علي السلامي في كتاب « نتف الطرف » أن عبد الله بن طاهر 
وى بعض بني .أعامه مرو فاشتكاه أهلها فوفد جماعة منهم على عبد الله 
وشكوه اليه » وأكثروا القول فيه فقدٌر أنہم يتزبّدون عليه» فلم يعزله » فلا 
انصرفوا قال بعض المشايخ بها : أنا أكفيكموه. وورد على عبد الله فسأله 
عن حال البلد فاخب بالهدوء والسّكون» ا ن حر وام فو 
بالفضل والأدب وما بجمعه الأمير من التسب» وبالغ في ذكر الجميل» ثم 
قال : إل أ ونقر بأصبعه على رأسه نقرة» يعني أنه خفيف لما" 


(2 ) جاءَ هذا الخبر في « شرح نيج البلاغة » لابن أبي الحديد ( 31/5 - 32 )» ونحن نورده 
في ما يلي : « حكى أبو عبيدةء قال : بينا نحن على أشراف الكوفة وقوف» إذ جاء أساء بن 
خارجة الفزاريّ فوقف» وأقبل ابن مكعبر الضبيّ فوقف متنخيا عنه » فأخحذ أسماء خحاتما كان في 
یده» فصه فیروز أزرق» فدفعه إلى غلامه» وأشار إلیه أن یدفعه إلى ابن مکعیں فاخ اہن مکعیر 
شسع نعلهء فربطه بالخاتم» وأعاده إلى أساءء فتازحا ولم يفهم أحد من الناسٍ ما أراڌاء آراد 
أساء بن خارجة قول الشاعر : 

لقد زرقت عيناك يابن مكعبر كذا كل ضبيّ من اللزْم أزرق. 
وأراد ابن مکعبر قول الشاعر : 

لا تأمننٌ فزاريا خلوت به على قلوصكڭ واکثبها بأسیار. 
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فال ا e‏ أعزلوه» فعزله وانصرف الشيخ ل 


مرو فأعلمهم أنه عزله بنقر 


وسمعت أبا نصر سهل بن المرزبان يقول : ولد لابن مكرم ابن فْجاءه 
أبو العيناء مها ولا خحرح حلاف عنده حجر يعض أن الولد للفراش 
وللعاهر الحجر رة» 


وحکی ابن عبدوس في کتاب « الوزراء والکتاب» أن سلبان بن وهب (» 
كان يتقلّد الخراج والضياع بمصر والحسين الخادم المعروف بعرق 
الوت يتقلد الرية اء فحضن يوا عند اللسین وکان بازحه كرا 
فاستدعی شربة سكبجية وجيء بهاء فلا شرہہا قال : يا غلام | ائتني 
ببخلال» فعجب من حضر من طلبه ا خلال عقب الشراب» وان عرض 
با لحسين الخادم وأشار إلى أن الخدم إذا أستوا صنعوا الأخلّة فقال 
الس ٠ا‏ غلام أئتنا بخلالين» ووضع إحدى سبّابتیه على الأخرى 
كهيئة الصليب يَعرّض بسليان ا کان نصرانیاء وکان يتهم بمالثة 
التصارى واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


تم کتاب » النهاية في فن الكناية » وصلى الله على سيْدنا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلّم . 


(3) انظر « شرح نهج البلاغة » ( 35/5 ). 

( 4 ) سليان بن وهب ( توقي سنة 2 هھ ) : وزیر» من کبار الکتاب» من بیت كتابة 
وإنشاء في الشام والعراق ولد ببغدادء وكتب للمأمون وهو ابن 14 سنة. وولي الوزارة 
للمهتدي باللّه» ثم للمعتمد على الله . ونقم عليه الموفق باللّه» فحبسه» فات في حبسه. له 
دیوان رسائل ». وکان من مفاخر عصره آدبا وعقلا وعلًا ولأبي تام والبحتريّ مدح به وبأهله. 
( الأعلام 137/3 ) 
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1965 

1 ) روضة المحبين ونزهة المشتاقين. ابن قم الجوزية . تحقيق الدكتور 
اليد الحميلي . دار الكتاب العربي - بيروت 1985 

2 ) زهر الآداب . ( 2-1 ) أبو اشحاق الحصري . تحقيق الدّكتور زكي 
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5 ؛ شرح دیوان المتنبي - البرقوقي - دار الكتاب العربي - بيروت 1980 
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البستان کله كرفس 
بأذني بعْض ما بروحك 


# حرف التاء # 


تریاق اموم 

تف مریم 

حال مَلابس اهل العْقّول 
التحميضي 

تفریی الشمُل,ٍ 

تاليف ا 


طهر والتلهر 


تفرقم ع ظهره 
التعالح 
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146 
31 
48 
59 
92 
126 
98 


149 
145 
145 
138 
42 _ 41 
46 
25 
59 
61 
87 
89 


44 
75 


15-13 
25 
38 _ 7 
51 50 
66 
154 
93 92 
120 
96 


21 
93 
147 
33 


الخلفة ` 

خفيفٌ على القلب 

يبا الصا في الهليز الأْصى 
تراط 

الخليجيّ 


%# حرف الال‎ E 


الدليل 
يُداوي العاج بالزاج 


# حرف الال ٭* 


ذرّت يد الَهُر كافورًا على مسكه 
الذيل 


داق المرهمات 


58 
88 
98 
100 
116 
116 


39 
56 
74 
82 
89 
105 


137 
27 
141 


## حرف الراء # 


رقص في رَورَقه 165 
الريحانة 25 
الرَفعٌ والنصبُ 76 
رائحة الشباب 119 
# حرف الرای * 

سه 

الزوار 124 
رَعَرَعَة السرير 36 


# حرف السينن # 


الل 157 
ا و 2 165 
السقيفة 25 
وة الق د 
السحة 13 14 15 
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الشاة 

شجرَة الخلاف 
شمه بالزاي 
الشَهيدٌ ابن الشهيد 


ر 

صب الرَبْت في القنديلِ 

صيدٌ البحر 

يصطادٌ ما بين الكركي إلى العندليب 
يصيدٌ الطبرين 
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14 13 
158 
165 
147 
147 
64 

67 

80 

77 


73 
73 
79 
149 
141 
155 
79 
82 
82 


صرير الفرش 37 


صرير التحت- 87 
# حرف الطاء *٭ 
رم 
الطومَارُ 3231 
طاهر الذيْل 33 
اأطزيلة 159 
الطعْنُ بالهتّاء في الطين 76 
طرّز ديباڄَ وجهه 83 
# حرف القاء ٭# 
س سے 
الظلة 13 18 
الظبَاءُ 18 


# حرف العين * 


العتبة 16-13 
ا 31 
عَفيف الإرّار 33 
العلقٌ ٠‏ 64 
a‏ 149 
عل الدّيوان من رتاسته 154 
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عروق الرمَاح 158 


عدم برد الحياة 141 
یلقتۀ يد اخسن 83 
الا ` 120 
اة 2928 


عين الظهر 78 


الغل 17-13 


غلامك مشتَخْص 120 


# حرف الفاء # 


الفراش 16-13 
فلانٌ من البَاجَه 64 


ادن ا العا 100 
فلان خر للأذقان 101 
فلا عراب 101 
فلا نيف المطبخ 108 
فلان قي القدر 108 
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فلانْ نظیفُ منديلِ ا لخوان 
فلان من الستريحين 


فلالٌ درقة وحدقة وة مطرقة 
فلان ن غ الغرفة 
الفاختة عنده بو در 
فلانْ يلطم عين مهران 
فلان من بقية قوم موسی 
فلان يكثر الزعفران 
فلان ر السوق 
فلان خط ا الملائكة 
فلان ر ة القاضي 


فلان ابن ع ابي من الد لدل 


فلانٌ حر 

فلان من الأحرار 

فلانٌ قد عبر 

فلان ثامن أصحاب الكهف 
فلان ملتهب المعدَة 

فلان تسافر يذه على الحیوان 
فلان أرض الجران 


E 
eT 
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فلانْ أظفاره َا 

فلان يعر ض اند 

فلان جح شمل الأحباب 

فلا ياي الحبيب 

فان 2 أحدا بشعرة 

فلان أبوه قصبر الحائط 

فلان مكتوب القميص 

فلان شدي العارضة 

فلان ر ٽي ال 

فلان من آلة الصيف 

فلان من أصحاب الجراب والمحراب 
فلان من ر سورة یوسف 

فلان خايفة الخضر 

فلان لبس شعَارَ الصالحين 

نلان مسعطي 

فلان في حاشية حاله 

فلان ا قد أكل عليه الذر وترب 
فلان وطاؤة الغبراءٌ وغطاؤة الخضراء 
في فم القنينة ليب 

فلان شمس العصر على القصر 
فلان وقف على ثنية الوداع 

فلان شرف عل 4 امقام 


فتح الحصن 
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118 
118 
119 
119 
119 
120 
120 
120 
121 
122 
125 
125 
125 
127 
150 
127 
127 
127 
55 
139 
139 
139 
46 


فلان كاد يلحقٌ باللطيف الخبیر 
فلان يفصد عُروق الدّنان 
فلان ينظم عقود الإخوان 


2 م‎ 
 » 


فضض أنبوبه 
فلان يوْلْف ما بين الضب والتون 
فلان يذعنٌ للقصاص 


# حرف الققاف * 


يقبض الديوانينَ 
يقول بالدّنيا دون الآخرة 
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45 
45 
45 
1 39 
148 
148 
148 
138 
119 
82 


14_13 
16-13 
17-13 
Za 3 
35 
79 
79 
82 
82 
82 


قابات اليمن 

قله النمْل والذباب والجردَان والمررة 
قَامّ حطيبٌ القذر ْ 

بور السهّداءِ 

القضيبُ 


» 


# حرف الكاف # 


0 3 
کان في أحشائه عاو 
E‏ 
تبت لَه سَعَادَةٌ الحتَضر 
# حرف اللام *# 


لا يشبه العنوان ما في الكتاب 
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95 
96 
109 
146 
147 
148 
31 


25 
25 
33 
84 
94 
107 
117 
149 
140 


70 


لیس ورام عبادان إل الخشبات 
لا ميض ولا یبیض 


ل راي لاقن ولا اقب 
ليل الشتاء 
E‏ الكرَام 
ل مرح إلا باليدين والوالدَيْن 
ا دَاعية ا 
لج الأفحُوان في بتفسّجه 
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71 
79 
82 
83 
88 
91 
99 
149 
128 
138 
137 


18 
25 
26 


33 6 


28 
30 
33 
33 
42 


الور 54 


دور ي 


اللطبوع 64 
المزاسي 64 
المعاشرٌ 64 
مۇاجر 71 
مسح اليم بام 1 
لاء 89 
المستراح 92 
ا 92 
اذهب 92 _ 93 
المتوضاً 92 
لضا 92 
المحجوب 106 
الم 107 
107 
المقتصد 108 
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E aa e E ROR N FO a o E E RE OO Bh E CR 


الباب الأول 
في الكناية عن النساء ولحرم وما يجري معهنْ ويتصل 
بذکرهن من سائر شؤونہن وأحواهن 


- فصل في الكناية عن المرأة SE ESE bek SE‏ 
- فصل في الكنايات عن الحرم TTY‏ 
- فصل في الكناية عن عورة المرأة OE OE‏ 


- فصل يتصل به في الكناية عن عورة الرجل TETRA‏ 
- فصل في الكناية عا يجري بين الرجال والنساء من اتباع الشهوة 


والتهاس اللّذة وطلب النسل ESA‏ 
- فصل في افتضاض العذرة CES DOES‏ 


- فصل في الكناية عن الحيض O E‏ 
- فصل في الحبل N‏ 


الباب الثاني 


في ذکر الغلان والذّکران ومن قول er‏ والكناية عن أوصافهم وأحواهم 


۔ فصل ف الاحتلام والختان E TE‏ 


- فصل في الكناية عن الغلام الذي عبث به ووصف فراهيته 


وسائر أوصافه A OE RE RR SRSA RG‏ 
فصل في الكناية عا يتعاطى منهم OO OES‏ 
فصل في الكناية عن اللواط وأهله ESSER‏ 
- فصل في الكناية عن خحروج اللحية مدخًا وذمًا E‏ 


الباب الثالتث 


في الكناية عن بعض فضول الطعام وعن ال مكان الها له 


ASE rR SSE ER SER فی مقدمته‎ 


فصل في عاقبة الأكل TT‏ 


فصل في الكناية عن المكان الذي تقضى تلك الحاجة فيه 
اباب الرابع 
في الكناية عن المقابح والعاهات والمثالب 


- فصل في القبح والسّواد IER SASSER‏ 


فصل في الثقل والرد ARBRE‏ 
فصل في الكناية عن الذّاء الذي لا دواء لَه إلا بمعصية الله 

- فصل في الكناية عن الرص ET‏ 
فصل في الكناية عن عدَّة عاهات aa EE‏ 


enous 


- فصل في البخل El‏ 


- فصل في الكناية عن جملة من المعائب والأخلاق المذمومة TET‏ 


- فصل في الكناية عن ذم الشعراء والشعر ATT‏ 
- فصل في السؤال والكذية ONT‏ 
- فصل في الكناية من الفقر وسوء الحال e o‏ 
- فصل في الكناية عن الصفع OGD‏ 
- فصل في الكناية عن الصناعات الدنية E‏ 
الباب الخامس 
في الكناية عن المرض والشيب والكبر والموت 
- فصل في المرض E RESEN‏ 
- فصل في كنايتهم عن الشيب RE‏ 
- فصل في كنايتهم عن الاكتهال E ETT‏ 
- فصل في كنايتهم عن الشيخوخة BN ESSE SSSA‏ 
- فصل في الكناية عن الموت USES‏ 
- فصل في الكناية عن القتل AP SOLS ECELE AEE‏ 
الباب السادس 
في ما يوجبه الوقت وا حال من الكناية عن الطعام 
والشراب وما يتصل با 
فصل في الأطعمة وما يتعلق مہا E SERS ees‏ 


فصل في الكناية عن الشراب والملاهي وما يضاف إليها .. 148 


الباب السابع 
في فنون شتى من الكناية والتعريض ختلفة الترتيب 

- فصل في الكناية عن العزل والمزيمة وبعض الألفاظ السلطانية . . 

- فصل في الكناية عا يتَطْيرٌ من لفظه REE ASSAA‏ 


- فصل في الكناية عن مرمة البدن E EMEA‏ 
- فصل في ما شد من هذا الباب من كنايات أخبار الى . . 
- فصل في ضد الكناية EO ONO‏ 
- فصل في ما شد عن الكتاب من كنايات لأهل بغداد ... . 
- فصل في فنون من التعريضات AR‏ 
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كتاب الكناية والتعريض ES‏ 
متخب من كنايات الأدباء واشارات البلغاء 
طوق المامة في الألفة والألاف . 
داب النكاح وكسر الشهوتين . 

إمرأتنا في الشريعة والمجتمع A‏ 
المرأة وا لمؤسسات الاجتماعية في الحضارة العربية 
رجوع الشيخ إلى صباه OY‏ 
الوشاح في فضل النكاح . . ..... 
تحرير المرأة 


ovens 
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